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الاھ داءِ 


الى الأستاذ الكبر عبد اللطيف فايد 


نائب رئيس تحرير الجمهورية 
فلولاه ما كان هذا الكتاب ٠٠‏ عندما كلفنى بالكتابة عن هذه 
الشخصيات لنشرها كمقالات نشرت ٠١‏ فله منى كل التقدبر ٠‏ 


الموّلف 


القدمة 


من الححود الحضارى أن نعبط دور الحضارة الاسلامة 
ف ركب الحضارة العالمية » فهناك فرق بين حضارة الاسلام 
وحضارة الاغرىق ء لأن الحضارة الاغرشة كانت حضارة 
نظرية لكن الحضارة الاسلامية كانت حضارة علمية تجريية 
وكات مرا ضا را اة الأور تة الناضرة ٠‏ فلا 
المسلمين قد قاموا بتصحيح العلوم والنظريات الاغريقية بعد 
٥‏ قرنا من الخواء الحضارى ء وهذه الحقيقة التاريخبة أكدها 
العالم البولندى ( ليلويل ) فى كتابه ( جغرافا العصور الوسطى ) 
عندما أنصف العرب وأشاد بانجازهم العلمى الضخم ٠‏ فقال 
فى مقدمة كتانه بان العرب صححوا كرا من أخطاء الاغرق 
بما فيهم بطليموس نفسه ء فالخرائط الجغرافية العربية ظلت 
متداولة فی وربا حتى القرن ال ٠١‏ ء وضاهی سن خرائط 
a Ts Cas‏ 
الادريسى وابن حوقل وغيرهما من الجعرافيين العرب ٠‏ 


ومنابع الحضارة الاسلامية - وخاصة الاتجاهات العلمية 


التراثية وف صقلية عندما استولى عليها النورمانديون ء وف 
الأندلس عد سقوطها فى آبدى القشتاليين وف الهند عندما 
استولى البريطانيون على التراث الاسلامى المغولى هناك . 
وانبعثت ف وربا مراكز للترجمة عن العربية لترجمة هذا التراث 
من المعارف والعلوم الاسلامية ٠‏ وكانت مراكز الترجمة الى 
اللاتينية فى البندقبة وجنوا وفلورنسا ومونبلييه يفرنسا وطليطلة 
بأسبانيا ٠‏ وفتحت هناك مدارس لتعليم العربية لهذا الغرض 
الان الجضور الوط ف وات اورا شارا الناضة من 
حيث انتهى العرب المسسلمون ء لأن علوم المسلمين لم تكن 
صورة طبق الأصل من علوم الاغريق ولم تكن غثا علميا لكنها 
كانت كنوزا معرفبة ٠‏ أصالتها ف شتى العلوم التى ادعى العغرب 
استحداثها ونراها مثبتة فى كتب العلماء المسلمين وقد شرحوها 
وعلقوا علها باسهاب وتنطوبل ٠‏ 


فابام المآمون قام علماء ( بيت الحكمة ) ببغداد قياس 
محيط الأرض ٠‏ وكانت مقاييسهم تكاد تطابق قياسات الأقمار 
الضاعة > وكان:غلماء نداد فك وفوا الطر ات القاس 
الدقيقة من رصد وحسابات فلكية وجغرافية مذهلة ء أن 
بطليموس عندما وضع كتابه ( المجسططى ) كان قابسا فى 


۸ 


الاسكندرية ولم يغادرها عك الجغرافيين المسامين الذين 
جابوا الآفاق آمثال المسعودى وابن حوقل والأصطخرى وابن 
خردادره وغیرهم وهولاء رسموا خر ا نطهم عن مشاهدة 
ولا غا الارن والطرق و الال و انالك الحا 
والخلحان والمحرطات تسحبلا دققا ء لهذا نجدهم قد برعوا ف 
ا ا ا ال وا اها د ي ا الاق 
الشهير ( ليلول ) ف أطلسه عندما قارن بين خريطة العالم 
بطليموس والخريطة المأمونية ( رسم الأرض أو رسم الرع 
الجر ) وجك روف جرغر» علق علا ق ال اكير 


وف الرباضيات لعب الخوارزمى وعمر الخيام والبوزجانى 
راويد ى وضع علم ) الجر والمقالة ( وحلوا المعادلان 
الخرة ختى الذرحة الر نة وكات هذة المعادلات بن المفات 
لدى الاغريق ٠‏ ووضم العالم الرياضى الأندلىى القلصاوى 
فى القرن ال ٠١‏ الرموز الجبرية بعد ما كان الجبر عبارة عن 
كلمات وتعاريف وهذه الرموز ما زالت متبعة فى علم الجبر 
حتى اليوم مما سهلت فهمه ودراسته ۰ ووضع الخوارزمى 
الحساب والأرقام » حتى نجد أن الرياضيات العالمية والحدمشة 
لم تتحلل من التائير العربى على علوم الرباضيات حتى اليوم ٠‏ 

وى الفلسفة لم بأخذ فلاسفة الاسلام بالفلسفة الاغريقية 
عندما ترجموها أو شرحوها بل أخضعوها للمفاهيم الاسلام.ة 


۹ 


آثروا على الفكر الفلسفى الأوربى ف العصور الوسطى بل 
امك رهم على الففكر المسيحى العرايى الدى تناه توماس 
اصلاحة وثوردة ف الكنيسة للتصدى للفكر الاسلامى والفلسفة 
التى راجت ف آوربا ٠‏ 


فالحضارة الاسلامية لم تكن فصلا عابرا فى سجل الحضارة 
العا مية ولم تكن أبضا فلته حضارية لأنها قامت وزهت من 
خلال الحرية الفكرة ا انت تسود العسالم الاسلامی ٠‏ 
وکان حکام المسلمين ا نهم غلماء وآدباء وشعراأء وکات 
مجالهم و بلاطا تم ملتةی الفكر والعملو Es‏ 
النساخة منتشرة فى المدن الاسلامة وكانت القصور والمساحد 
ودور العلم و سوت الحكمة بها الات العامرة بالکتب ومزوده 
أمی وأحد نما م یکن ف آورا من دعرف القرأءة والكتاىه 
باسىتتناء طىقه الكهان ء وهذه النهضة العلمسة والتعلمسة 
آ تفسهم حأڈ العام » ادا أقاموا دور العام و سوت الحكمة 


Y٠ 


کک E‏ وأجزلو العطاء للعلماء والشعراء والكتاب 


والحضارة الاسلامية هى حضارة العرب لأن أى مسلم 
هو عربى والعلوم الاسلامية كتبت باللسان العربى ٠‏ والمسلمون 
سواء كانوا آنراكا آو فرسا أو عربا أو آفارقة آو آندلسبين فهم 
كلهم عرب لأن الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) حدد مفهو م 
ا ق ی و ا 


وآوربا فى العصور الوسططى كانت تنظر الى العالم 
الاسلامى على أنه مهد الفلاسغة العظام والعلماء الأفذاذ ولاسيما 
نذا ترج ها ارات الى ادى انهه الأوزيون دده 
انقشعت ااموو ا ا كانت قد صورت الكنيسة فيها 


اا ين انهم لر أبرة م ۰ 

والعلوم المعاصرة لو تناولناها بنظرة تجريدية محايدة 
وجار لن حران ود قاموا باحراء التجارب ودو نوا مشاهد اتهم 
العلمة وحددوا اللأوزان النوعه للمعادن والفلزات 4 وف الطب 
نحد آسهاماتهم وعلرق وفن تشر دحم وآدو يتهم و آلاتهم 
الحراجبه ظلت متداو له حتى القرن الل ۸ا ء وکان کاب 


۱۱ 


) ى الطب ) ا درن ا لري الا کر فن ارب 


090 


وانجازات ابن اليثم فى الطبيعمة وحديشه عن النظرية 
ل دوه ان د ای 
وابن خلدون بعتبر مؤسس علم الاجتماع عندما حدنا عن 
فلسفة الجمال والعمران الاجتماعى واظرياته فى قيام الحضارات 
فنراه قد سېق دورکهايم وموتنسیکو ۰ 


وف الفلك نحد أن الحغرافيين والفلكيين المسلمين قد 
آکدو! ف کل کتاباتھم على آن الأرض كروبة تدور حول نفسها 

کر الي ف ارت اا افك ال افر 
کا حدثونا عن الجاذيية الأرضية قبل ( نبوتن ) بعدة قرون ٠‏ 
ادن اغى اال الط الى الد الا 
قبل آن یکتشف ( فاسکو دی جاما ) طريق راس الرجاء 
الصالح ٠‏ 


وأصدق وصف للحضارة الاسلامبة ما قاله ( كارليل ) عن 
العرب بآنهم كانوأ يضربون ف الصحراء وظلوا نكرة عدة قرون 
فلما جاءهم النبى العربى أصبحوا بتعاليمه قبلة الأنظار فى العلوم 
والمعارف وكثروا به وعزوا ولم بات عليهم قرن حتى استضاءتن 
أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم ٠‏ 


۱۲ 


وأخيرا ٠١‏ فالحضارة الاسلامية أصبحت ق عقد الحضارة 
العامة درة فرندة وكرسة فضل عباقرة هذه الحضارة الدين 
أثروا وآثروا فى الفكر الانسانى كله قبل عصر النهضة 
الأوروبية ٠‏ 


ا 
وعلمه رغم امكانياتهم المتواضعة وفتها الا أن انجازاتهم كات 
مذهلة وستطالع معی عنهم ما کتبوه أو ألفوه أو انحزوه وکا ننا 
نطالع موسوعه علميه معاصرة ء فلقد سبقوا عصورهم وظل 
فکرهم خير شاهد على عظمتهم ٠‏ ولا فرط فى تاكيد هذا القول 
أن الحققة ادافغة وستجدها ين اا هذا الكات:: 


واه ولى التوفق ٠»‏ 


د٠‏ /احمد محمد عوف 


أبو حيبان التوحبدى 


فليس وف الأدباء وأديب الفلاسغة 


أبو حيان احتار المۇرخون والكتاب ف أصل تسميته 
بالتوحيدى فمنهم من نسبها الى التوحيد. أحد أصول المعتزاة 
وقالوا آنه نسسبة الى تمر التوحيد العراقى الذى كان أبوه سعه 
ف غداد ؛ 


لم نل حظه من الدنيا آو الشهرة حتى بعد مماته ٠‏ حتى 
أنصفه ( ياقوت الحموى ) فوصفه بآنه فرد الدنيا الذى لا نظير 
له ذكاء وفطنة وفصاحة وأسع الدراية والرواية ٠‏ هذه ملامح 
شخصية التوحيدى وقد صورها ووصفها باقوت بابلغ وأدق 
وصف ٠‏ واعتبره المستشرق المعروف ( آدم متز ) أعظم كتاب 
النثر العربى على الاطلاق ء٠‏ واعتبره ابن الجوزى ظلما وافتراء 
أحد ثلاثة من الزنادقة مع ان الراوندى وأبى العلاء المعرى ٠‏ 
واف سو ف آي هان وها + له کا فال ت 
( ياقوت ) صوف السمت والهيئة ٠‏ وأعتبره البعض أنه فارسى 


0 


الأصل لأنه سمى بالشيرازى لكن هذه التسمبة كانت لأنه مات 
ودفن بشیراز عام ( ۱۰۲۳ م/٤٤٤‏ هھ ) رغم آنه کان عربیا 
بعداد ا و متعصسا للعروه والاسلام وهدا ما نراه من مطالعتنا 
وأظهر محاسن العرب وعدد مآثرهم عند ما اجتمع لهم من عادان 
الحاضرة أحسن الفادذات ومن أخلاق الباديه أطهر الأخلاق ۰ 
لهذا کان منىودا من آمراء ووز راء عصره لا نهم کا نوا من الشبعه 
البويهيين وهم فرس ٠‏ 

والتوحیدی ف ( الامتاع ) نراه بتفوق على ابن خلدون 
ی ا دصسار د للحضارة وفلس فة التاريح عنلدما وص نظرته ف 
( الدورات الحضارية ) التاريخية حيث قال : لكل أمة زمان على 
العرب الفاتحون بأن مواهب كل آمة تكون بفيض من جود الله 

وكتاب ( الامتاع ) من الكتب التراثية التى مازالت 
متداولة حيث جعله جديث آربعين ليله سامر فيها وزير صمصام 
الدولة البوبهى عبد الله بن العارض وقائد الحرس ابن سعدان ٠‏ 
وهذا الكتاب سباحة فكربة يعدا عن الخال ٠‏ ورعم هدا 
فا مطالع لهذا الكتاب سيجده كاتبا ملتزما عبر عن ضير مجتمعه 


۱٩ 


بصدق ونقل الينا صورة التراث الأدبى الشعبى والأمشال 
والعادات ف عصره ولم براع ف أحادثه الكلفة نه وسن الوزر 
فعندما سأله رآبه ق العرب والفرس رفع من قدر العروب وفضلهم 
على الفرس رغم فارسية محدثه ولم ابه لفضبه أو طرده من 
محلسه ۰ 


لهذا نجد لرقی ابی حیان بالنثر الأدبی اعتبر ( مایر هوف ) 
ار کا ی ووا ت الو و واا ر 
اکل ا ر مع الجاحظ كعلمين للأدب 
ار 


وف ( الامتاع ) حدثنا عن فتنة العيارين ( سفلة القوم ) 
ببغداد عام ۳٠۳‏ ه يام الخليفة الطائع وحكم الملك عز الدولة 
البويهى للعراق ء وقامت هذه الثورة ضد البوبهيين الدين نعتهم 
بآنهم شذاذ الأرض وأفاقتها » وکان پوجه حدیثه الى ابن سعدان 
قاد الجیش البویهی بداد » ووجه له الكلام قائلا : لو كان 
لنا خليفة أو مير أو ناظر سائس لم بفض الأمر الى هذه 
الشناعة ء وهذه القصة لم يكن بجر آى كاتب أن بكتبها فى 
كتاب فلم بخف سطوة البوبهيين آبامه ۰ 


ورغم آن البويهيين كانوا بقدمون عطاياهم بسخاء الى 


۱۷ 


( م ۲ صناع الحضارة ج ١‏ ) 


در بحه له دعداد دعد ما ص لہ وزراء عصر د وکانوا من البو سين 
اا 


وللتوحصدی کتاره ) السصاكر والدخاثر ( وهو من أمنع 
الث الأدسة وتناول فه مع ) الامتاع ( الحدىث عن الموروث 
الشعسى من الأطعمة فى مختلف العصور والأمشال الشعسة 
والصنالع ونوادر الصناع وأربات الحرف وأآخسار الاس 
والغتبین ٭ فان کاب ( فولکور) شعبی.» فتراه بصف طا 
ااا ةف ر هر ف ب اا 
بالفرس فشاع المساد والخلاعة واأحون فف داد ء 


وعندما تناول الأملعسة العرسة والفارسسة استشهد قول 
أبن ريع عن الطعاح فقال : الكاب طعام الصعالىك والماء 
والملح طعام الأعراس والهرا نس واارؤوس طعام السلاطين 
والشواء طعام الدعار والخل والزت طعام أمثالنا ء وقال عن 
وكثرة أكل البقل ء٠‏ 
عن ایخ الظرفاء ت له حارتتان مغنتان وکان 


اذا قعد معهسا وغنته الحادقه خرق فسصه واذا غنته ازأخری 


ES 9 


۱۸ 


قعد بخ طه *٭ وروی عن أك ار أ نه کان باقط الساضص دن 
شعر ریس نخدمه فلما انتشر السباض قال اه المزين : با سيدى 
قد ذهب و فت اللقاط وحان وقت الصرام م ا اسن ۰ 
ومن نوادر المحانين حدتنا عن أحدهم ا أبلغ عن سرقه 
حماره فرد قائلا : الحمد لله لم أكن تحته ء وآخر خد رجل 
يضر به فقال له الناس : انه لحنون ٭ فرد عليهم من تحته 
فاك . أفهموه ۰ 
العربية فى نقاوة وجرس عباراتها وتناغم حروفها ووضصوح 
المخارج اللفظة فىها مما دحعل النطی ھا وأضحا مرا ۰ کہا 
عبر عن الايقاع أو الجرس الموسيقى ف الله العربية وأشعارها 
بعبارات منها المساواة ف أ بشستها وال افه ال سن مخارحها 
والفضاء س حروفها والفرج ف کلماتها ۰ وهذه العىارأات بطلق 
عليها حاليا فى فقه اللغْة بالتفاوت ف الجرس والتناغم ف الحروف 
لکن آبا حیان عبر عنها بأسلوبه ۰ 
حیاته وقبل وفاته بآیام خرجت ونسخت قبل آن بحرقها ۰ وان 
قد أحرق کتبه حتی لا بترکها ‏ على حد قوله ے ين ادى 


۹ 


قوم بتلاعبون بها ویدنسون عرضه اذا نظروا فيها ويشتمون 
والنقض اانه اعتر عله فقره ھی العلم الدى ( عاد کا وأورث 
ا ا ا 
( المی کل ما آقوله فآنت فوقه وکل ما أضمره فأنت أعلى 
منه فمن الحهل أن نصف الله سبحانه بعر ما وصف به تفه ) ۰ 
وبعدما خاض ف کل بحر وغاص ف کل لج کما بقول عنه 
أبن القفطى ء كان القبر عنده خير من الفقر على حد قوله ٠‏ 


اسو هربرة 


راوية الأمة وحافظ السلة وحجة الحديث 


کان ابو هردرة رضی الله عنه حافظا للسنة الشوبة و حا فظا 
عليها الأنه كان أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسل 
وآحفظهې عنه » فقد سمع منه اکثر مسا سبعوا ۰ وکان کثیرون 
وكان آبو هريرة يسال الرسول وبعرف منه الكثير حتى 
عليه وسلم اله عن آشیاء لا اله غبره عنها ) ه ولقد شهد 
له الصحابة والتانعون انه کان آكثرهم حفظا لأحادىث الرسول 
فعدوه راوث و محداا و مستا ومر حعا سنه رول اله انه رآها 
رؤية عين فى الفترة التى لازم فها النبى والتى قدرها بآريع 
وأربعة کان مشهو دا لھم بآ نهم محدلون عن اسول 
ورواة لأحادشه وس ېره هم اده عاکشه آم المۆمنىن 


۲١ 


وأو هردره وعد الله نن عمر وآنس لن مالك وکانوا من الحمافال 
اا 


وآبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر وينتهى نسبه الى 
قبيلة الأزد اليمنية وكنى بأبى هريرة ء أعلن اسلامه فى بوه 
a O E‏ 
ومحاه وساو که وآعماله وتصرفاته ٠‏ ورغم فقره کان عف ها 
حو ادا ورعم عوزه م سخل عن وجود أو تكفف احسانا مود | 
الجوع وااحاجه على شبع البطن ء فلم يقبل على عرض من 
أعراض الدنا الا لفضل منه أو احسان عنه ٠‏ 


قد اختاره الرسول ليكون عربفا لأهل الصفة فى مسجد 
بالمدينة ء وكان قد انقطع فيه للعبادة لا يسأل الحافا ء وبعد 
وفاة الرسول جاب الأمصار لبحدث عنه وفقه المسلمين ف 
الدين ء فزار العراق والشام ودمشق والمحرن لله کان حرصا 
على نشر الحدبث النبوى والتبليغ عن رول الله للاقتداء 
بالرسول وبسنته المطهرة ثم استقر به المطاف بالمسجد الذبوى 
بعدما انقطع بحوار الحجرة المشرفة بروى الأحاديث وبفتى 
المسلسين بمأ فيهم الصحابة الذين كانوا يرجعون اليه بأسئلتهم 
واستفساراتهم ٠‏ كما كانوا بلجئون اله بآسئلة السائلين 
ليجيبهم عليها عن علم ودرآية ء فكان آبو هريرة مرجعا للساسين 


۲۲ 


ف آمور دینھم وشریعتهم وکان پستفتی فیفتی بما مع عن 
ا 

وآبو هربرة صاحب ذاكرة قوبة وحافظة للأحاديث النبوية 
والسيرة فكان حافظا عندما شى الصحاءة لأنه كان كما قال 
a‏ الله وکان آکثرهم سماعا له ۰ 
وکان فی حدثه عن الرسول تتوخى الحذر والحرص حتى أنه 
کان بضيق بمن بقول عليه القول با لم بقله او بحدث به ۰ 
لهذا حافظ على أحاديث وسيرة الرسول ء 

وأو هردرة كان بقضى ليله محزء! ثلاثة فثلثه الأول كان 
للصلاة وااثلث الثانى كان للنوم وثلثه الأخير كان براجع فيه 
ما حفظه عن ظهر قلب من آحاديث الرسول حتى لا هو عنه 
و ok‏ ا EES O a o E‏ 
حفظه ۰ 

وکان أبنو هردرة حرصا وحدذرا طوال حاته فنراه سال 
رسول الله فالا : a‏ علا لا شی ٭ فآجابه صلی الله 
عليه وسلم داعيا له : آمين ٠‏ وهذا الدعاء والتقدير النبوى 
طمن فلبه وفؤاده ۰ وکان كلما حدث عن الرسول قال : حدثنی 
الصادق المصدوق آو قول : حدثنی حبسی محمد صلى الله 
عليه وسلم ء ثم تخنقه العبرات فتسيل من عينيه لدرجة كانت 
تصرفه عن محلسه لشدة حبه لرسول الله ء 


۲Y 


ویمتاز آبو هريرة بانه كان محدا بارعا تطمئن الى حديثه 
قلوب السامعين الذين كانوا فى شوق بالغ لسماعه » فكان 
يعقد الحلقات ليحدثهم فيها وكان البعض يدون ما يقوله فيهم 
آو بلقيه عليهم ۰ فنری همام بن منبه وهو من التابعين قد جم 
ما رواة آلو هرررة فى أضضفة.( المحفة الصادفة ) الى تر 
من آھم الوثاثق الاسلامية والتى كانت من أوثق المصادر 
للأحادىث والسيرة عندما أمر عمر بن عبد العزيز تدونها ء 
وکانت هذه الصحیفة تضم ۱۸۳ حدٹا مروا عن ابی هریرۃ 
الذى م بکذب عن رسول الله حتی لا توا مقعده من النار ء 


ودعتر آبو هربرة من العدول الثقات المشهود لھم «التنزه 
عن الهوى والصلاح والتقوى وهذا ما بجعل لروباته قيمة 
تاریخية » ولا سما وآن سيدا عثمان قد عینه مع ابن عباس 
E O E n a‏ 
روى عنه أعلام الصحابة ومن ينهم أبو بكر وعمر وأسامة بن 
زيد وعالشة آم المؤمنين وآنس بن مالك وغیرهم ۰ وبعد موله 
عام ۷ه ه أخرج عنه أصحاب الصحاح والسنن والسير والمسانيد 
( جمع مسند ) ومن سنهم مالك والبخارى وابن حنبل وداود 
ومسلم والترمذى والنسائى واين ماجه وأخد عنه الألة الأربعة 
الكار فى مذاهبهم الفةهية سواء ما كان بخص العقائد 


۲٤ 


استعانوا يما رواه ابو هردرة أو روی عنه من الفتاوی الت 
حمعوها وضمنوها کتبهم اتی م تحلو من فتاوه أو آحادثه * 


رحم الله ابو هردره وآثاه عما آقدم عله حنی أصبح آول 
المحدثين والامام الشت والمشىت تة الحفاظ وآهل اثر النبوى 
حتی بومنا هذا ۰ 


ابن اباس + + ۰ 


الأساعر والكاتب اأساخر والمؤرخ الاخبارى 


O E PR ET 
زل سا اة ان اعوط وه ال ها ن وال ون‎ 
سالك ال ك :ورن الجسان مر اهود‎ 
ھ ء بعد دخول‎ ۹۳۰ / o۳ هھ وتوف عام‎ Ao / ¢ \ é۸ E 
آلا ا مه ك ن فار هان دوا‎ 
el NLT E a 
كتابه ( بدائع الزهور ف وقائع‎ ۱۹۳١ المستشرقين الالمان عام‎ 
٠ الدهور ) وقدم له ( باول كاهل ) مقدمة بالالمائية‎ 


ويعتبر أحند بن محمد بن اباس عمدة المؤّرخين لعصرى 
و را و 
الأخير ء لأنه ف ( البداثع ) صور أحوال مصر وآخبارها منذ بدء 
الخليقة حتى عام ٠٠١۲۲‏ م ٠‏ كما ضمن كتابه حوادث الدهور 
الأشعار والروابات ولم بتكلف فى كتابته بل سرد الحوادث 


4 


والوقائع بطريقة وصفها ( مارجيلوث ) بالفردية واستقلال الرأى 
5 فر 4 دہ معظم ور ۰ ڳ ان عاق عای EE‏ 
و صل ال أالحةالق هء وکان التققات والخواص من ازمراء 
والكتىه ف دواوین السلاطين مدو نه المعلومات ۰ فکان دون 
یوما هده النخداتك اول اول مصورا الحاة السضا شه 
عشر ٭ حتی ذراه علق على ظاهرة حکم السلاطين العاف 
والصسان والأطفال منم ۰ فنر اه تقول شعر ا 

فلم يقم الا بمقدار ان قلت له : اهلا اخى مرحبا 
من الطقه الحاكمة ۰ وهدا مأ حعل لکتاباته مص داه لدی 
الوت ) برجم الى( البدائع ) عند كتابة به بالانجليرة عن 
) البارود و الأ ساحة الناره ف مملکه الماك ۰ وار ) فا دت ( 
زاء مه بالفر لسسة وأهتمت عاله الاثار الفر نسسة الاثار 
على آ نه کاتن ملتزم م دز نف الوقالم وهدا ما حعله إعمر عن 
بآنه کاتب سیاسی اتنقد بسخریه حکام عصره ونقل ف کتابه 
التراث الشعبی الذى کان تقد الحكام والأمراء قدا مرا ولم 
وداهرن- سلطا نا أو مرا ف4 ۰ فرأه سحل آھازیج الشعب ضكد 


۲۸ 


الملك الأشرف برسباى لتفشى الغلاء ٠‏ وكاات هذه الأهازيج 

والأزحال الشعبية يتداولها الشعب متندرا بحكامه.٠‏ وأا 
تبلغ أسماعهم كانت بسثابة عرائض احتجاج لسوء الأحوال 
أو للعغلاء والضراكى الفاحشة » وكانت هذه الأزجال والنكات 
أقوم من المظاهرات السياسية والأمير ( قوصون ) الذى حاول 
الاستيلاء على. السلطنة لما أعدم صنع له ااحلوانية تماثيل من 
جلاوة العلاليق صوروه فها وهو مشنوق ومسمر قال الناس 


بسخريه : 
شخص قوصون رابنا ف الملالاليق مسمر 


وشحل ابن باس الألقاب الساخرة التى كان بطلقها العامة 
على 2 ومر انهم > وكانت هذه الألقاب تعبر عن حس 
ET‏ مناك السلطان (قل له ) وسلطاق ( ليلة ) 
ا یخشی اشا ) وکلها آلقاب 
أظهرت أن السلاطين كانوا آلعوبة ف أيدى آمرائهم ٠‏ 

وعلق أنضاأ ٠٠١‏ على تفشى ظاهرة السلاطين الأطفال 
والصبيان فى عصر الماليك ٠‏ فنقل سخربة الشعب المصرى 
وضيقه من هذه المهزلة السلطانية قائلا : 
سلطاننا اليوم طفلوالأكابر فى خلف وبينهم الشيطان قد نزعا 
فكيف يطمع من مسته مظلمة أن يبلخ السؤل والسلطان مابلغا 


۲۹ 


فا لمطالم لبدالم الزهور ری أن ابن اباس کا نت کتااته 
ف ی افا اهال 
دیکنز وهوجو وتشیخوف وتولستوی ٭ لأنه صور بدقه نبض 
الشارع اضرف فا بحعله نمطا فر ندا دن مۇرخی العصور 
ال 
فنر اه لصف الك الأشرف ن الناصر انه طفل آله ف 
السلطنة وهو فى بد وصيه ( قوصون ) مثل العصفور فى بد 
وعصی النوأاب ووفح ا ال الدى عطل أحوال الرعه 
کک کت ا عا ا اتن 
كم من أقاطع ( اقطاعيات ) اخرجها وما أنصف 
واطغضى امالك ذا يهجم وذا يخطف 


ر و و 
لادعا قاللا : 
سلطاننا الغورى غارت عينبه اا اشترى ظلم العباد بدينه 
لازال ينفلر آخذ أرزاق الورى حى آأصيب باآفة فى عينه 
O TC RT‏ 
الأسباب التى آدت الى تدهورها ومن ينها الفقر والفتن والقلاقل 
.۳ 


الت قام بها عساكر السلطان ضده.٠‏ حتى.( كان الجنود برجمون 
الأمراء بالحجارة من الأطباق ويكبون عليهم الماء المتنجس 
بالأقذار وبخطفون عمائم الفقهاء من الطرقات ) ٠‏ 

واتتقد الحكام الظالين الذين كانوا بتظاهرون بالتدين 
ويبنون الجوامع والتكايا للصوفية بالمال الذى ٠‏ جعوة 
بطريق الظلم والعدوان والمضادرات فقال : 
بنې جاما لته من غیړ له فجاء بحصد الله غیړ موفق 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها فليتك لا تزنى ولا تتصدقى 

وال ا 

قد بلینا بامړ ٠۰۰‏ ظلم الناس وسبح 

) فهو کالجزار قیهم ۰۰۰ یدکر الله ويدبح. 

فكان ابن اياس. بقلمه أجد من. السيف ولا سيما عندما 
بور الفااخن الدن كارا انون م خاد الف ا و الات 
وتماق مواشيهم ومحاصيلهم التى كانت تحصدها الآفات 
الزراعه وان الالاف بموتون من الطاعون والعربان. يرون 
على القرى وينهبونها ويسطون عليها » ورغم الشدائد الكبرى 
كان السلاطين بسلطون الكشافين ليرهقوهم بجع أموال 
الخراج وتفقة الحمايات للعربان والشياخة وقدوم الكشافين 
وعساكرهم وكان الخراج بفرض على الفلاحين ونسائهم وأطفالمم 
ويؤخذ مقدما عنوة بالضرب مع القبض على الرجال والنساء 
والشيوخ واللأطفال ٠‏ 


1 


وحدثنا عن ضربة ( المشاهدة والمحامعة ) المتى. ابتدعها 
السلطان الغوری عام ۲۹٩۱‏ ه ليجمعها المحتسب من الباعه فى 
دکا تينم والسوقة باالأسواق مما جعلهم درفعون اللأسعار وفوا 
حقها فقلت الأقوات وشحت ء وهذا جعل. آغوات العسااكر 
بحاهړرون وااو ااا بالغاثها وطلبوا منه يدل النفققة 
علیهم لارتفاع الأسعار وابطال هذه الضرببة ٠‏ 

.ووصف دخول العثمائيسن مصر عسام ۷ م ۔وصفا 
مأساويا فقال بانها ( الصيبة المظمى التى لم يمع بمثلهتنا 
فيما نقدم من الأزمان ٠‏ كانت الجثث مرمية فى الطرقات ) 
وللا ظفر الفاتح بالسلطان طومنباى شنقه على باب زويلة مام 
شعه ه» 

وأخذ ابن عثمان يفك ومقتل وبصادر الأموال وثروات 
مصر ومقتنياتها. و آثارها وجمع الفتال والصناع وكبار الأعيان 
والأمراء والقواد والقضاة آكداسا من السسفن ورحلهم 
للقسطنطنه ء٠‏ 

او ی و و ان 
وهو مختصر لتاريخ مصر ومرج الزهور فيه قصص الأنبياء 
والرسل وغيرها ٠‏ لكن هذه الكتب لم تحظ بشهرة بدائم 
الزهور ًه 

وأخيرا ٠٠١‏ هذه سيرة آخر مؤرخى العصور الوسطى 
العظام ٠‏ حيث صان التاريخ الاسلامى من الشتات . 


۲ 


ان باجة 
شيخ فلاسفة الأندلس وامامها فى الالحان 


أحد الأئمة الثلاثة العظام فى الحكمة الأندلسية مع ابن 
رشد وابن طفيل ٠‏ لقب بابن الصائع لأن كلمة ( باجه ) 
بالقشتالية معناها الفضة ء ورغم الفترة القصيرة التى عاشها أنه 
مات بفاس عام ( ۱۱۳۸ ٥۳۳/٥‏ هھ ) مسموما ف الثلاثین من 
عمره الا آنه آثرى الفلسفة الأندلءسة وأصحت له مكاتته لدى 
N E E TN‏ 
آخد عنه الکثر فی کتابه ) الأدو ية المفردة ) ۰ ورغم آن کٽسه 
قد اختفت ولم ببق منھا سوی بقایا آثرت فعلا بشکل مباشر 
عل ال و دلي اززم ها ر اداي ر الل 
الأكبر فى نشر أفكاره عندما تنأولها بالشرح والسرض فى 
اا # وان دغر فل الد ع اة ا ها غل د 
الفيلسوف ( كانت ) الذى نهج آسلوب ابن باجة واتبع آفكاره. 


YY 
) | م ۳ س صناع الحضارة ج‎ ( 


عام ) ۱۱۰ م / 0 هھ ) و کان لظهو ره کف لسوف ادان باحباء 
الفلسة المشرقية بالمغرب العربى بعد موتا بالشرق » ونج 
منهج الفارابی وتخلی عن فلسفة اتن سنا ۰ وشرح آرسطو 
شرحا مستفيضا وآخذ عنه أین رشد شروحاته والکشير من 
N AS‏ 
ف نزعته الصوفة واعتىر مشاهدة الصوفة وهما وخالا . 


وضع ابن باجة نظرية ( درجات المعرفة الثلاث ) التى بين 
فہها وات المعرضة للانسان ؛ فالىھىمى هو الذدى دقو ده 
هواه وتسبطر عله انفعالانه » والانسان النظرى هو الذى 
ر را طا روصا لش اال درك اا 
عن طرق الحدس أى من داخل نفسه ء وهذه المستوبات الثلاثة 
نقلها بالنص الفيلسوف الهولندى الشهير ( سبينوازا ) فى 

وف كتابه ( دبي التوحيد ) حدثنا فيه عن نظربة ( الفرد 
المتوحد ) الذى بعبش منعزلا على نور العقل ء وهذه النظرية 
جعلت ابن طفيل بضع قصته الشهيرة ( حى بنى بقظان ) الدى 
کان منعزلا استطاع دعقله وفکره وسفرده تعلم کل اللوم 
والصناعات وتوصل الى معرفة الخالق سبحانه ٠‏ 

ويقصد ابن باجة بالتديير سياسة الناس عن طريق التأمل 
والرفة وريت الأففال :الى قق الاه الشردة عن ي 


٤ 


التفكير الذى هو قاصر على الانسان وحده لهذا عله آن سلك 


والمتوحد حسب فكره هو الانسان المنعزل أو المتفرد فى 
برجه العاجى يتأمل العلوم النظرية ليصل الى العقل الفعمال 
( الله ) ٠‏ وفرق بين النشاط الحيوانى الذى يكون بدافع من 
الاتفعال والشهوة وبين النشاط البشرى الذى تم بدافع من 
التحربد العقلى ء لهذا نراه يعتبر أفعال البشر ناشنة عن الارادة 
المطلقة والتفكير والتدي ٠‏ واعتبر أن الانسان قادر على تعليم 
نفسه بنفسه ٠‏ كما ناشد العلماء أن تشنوا ملذات العامة 
ونزعاتهم والعيش على الفطرة » وهذا ما جعل ابن طفيل فى 
قصته يجعل بطلها بهجر الجزيرة العامرة بالناس ويعود الى 
جزيرته ليعيش على هذه الفطرة ٠‏ فنظرية ( الفرد المتوحد ) 
لابن باجة نسج على فكرتها ابن طفيل قصته ٠‏ 

والكتاب الثانى لابن باجة هو ( رسالة الوداع ) وهو 
رسالة آرسلها لصدىق له سن ها أراءه وفلسفته > ورفع فيا 
من قيمة العلم والفلسفة الأنهما فى نظره بهديان الانسان الى 
التعرف على الطبيعة من حوله ومعرفة نفسه ء إلأن غابة الانسان 
والعلم هى الايمان بالله والاتصال بالفعل الفعال الذى يفيض 
من الخالق عز وجل ٠‏ 

ولان باجة وجمة نظر ف ( الالتذاذ ) الذى عبر عنه 


0 


أن سنا والغزالى واتقدهما ف رهما ء لأن ابن سيناء رآى 
أن الالتذاذ ( اللذة ) ألعظيم فى انكشاف الأمور الالهمية 
والاتصال ااذ الأعلى والغزالى براه فى الخلوة التى بنكشف 
فيها للانسان العام العقلى فيرى الأمور الالهية ٠‏ الا أن أبن باجة 
لم يقر بوقوع هذه اللذة من االأصل واعتىرها وها وخالا ء 
ومن آهم نظرباته نظربة ( الجواهر المغارقة ) وقد أخذها 
الغرب لأول مرة عنه واشتهرت ين فلاسفة العصور الوسطى 
وهذه النظربة الباجية بينت آنه من خلال دراسة العلوم النظرية 
العقلية بواسطة الصور التى تتعرف عليها من الأفكار يكن 
الحصول على معرفة ( الجواهر المفارقة ) ويقصد بها الأجسام 
المتجردة عن الأجسام المحسوسة التى توجد فيها متجمعة » وهذه 
الحواهر الممارقة كانت قلة تعتبر من ألأمور الروحانية العر 
محسوسة ء لهذا نجد رسالته ( الاتصال ) قسم فيها الناس الى 
جمهور واظأر وسعداء ٠‏ فالجمهور يدرك صور المعقولان 
بالنظر الى ألموعودات المحسوسة وبربط ينها نما النظار 
بتصلان بالمعقولات آولا ثم بامحسوسات انيا وأطلق على هذا 
( الصور الروحانية ) ٠‏ آما السعداء فهم قلة جدا لاهم تصلون 


المعقولات مہاشرة فرون ال إلفسة »+ 


E E RS aS 


٦ 


الأغانى والألحان حتى شاعت الحاته فى البلدان الأندلسية 
والمغربية وآسهم ف تطوير الموشحات وكان وزبرا ف سرقسططة 
وفاس الا آن هدا لم يمنعه بعد أن فرغ من عمله ف البلاط 
2 نتعليم الموسبقى ونلقن الغناء ء وكان صاحب مدرسة 

فى الموسيقى والغناء خرجت موسيقين لعوا وبرعوا ل عصره ٠‏ 
وكان بطلق على مدرسته ( سوق الموسبقى ) ٠ء‏ ولماهاجر الى 
فاس آدخل التلاحين الأندلىسة ف یام المرابطن ء حتى 
أن المقرى يصفه انه كان فلسوفا مشسعا النظردات الفلسفة وله 
من العروض تصنيف مزج فبه بين أن الموسيقة والاراء 
الظيلية « فلقد وضم موشحة من اليف امتدح فيها وال 
ت فلا تغنت بها ا بات آمامه صاح قاثلا : 
وأطر باه > ثم شق ابه وأقسسم آلا ا وبعود الى داره 
الا ساگرا فوق ذهب ء فخاف اين اجه من حساده فاحتال 
عله ودق ف كل فردة نعل دنار ومشی به فوقها لبر بقسم 
مولاه ء 


وآأصدق وصف لان باجة ما قاله عنه ابن سعد الأندلسى 


4 


ابن بطوطة الر<الة الأمين 


أهمية رحلات ابن بطوطة آنها تلقى الأضواء التاريخة على 
العالم الاسلامى الذى كائت حدوده السياسية بين أممه وشعوبه 
قد سقطت حتى أصبحت مفتوحة آمام کل مسلم يجوب ديار 
الاسلام شرقا وغربا من الأندلس الى تخوم الصين ء وكانت 
القوافل التجارية تموج دنها » وهذه الرحلات كان يكتنةها 
المخاطر والمحاذير من قطاع الطرق وسوء الأحوال الجوية 
واتتشار الأوبثة ولا سيما الطاعون الذى كان يقضى على الآلاف 
لا هوادة آو رحمة ء لكن الاستعمار وضع القبود الحدودية 
سن الدول والشعوب الاأسلامية خلال استعماره للعالم الاسلامی 
ف ال ين الاس غر اكرون رت هد لجرا 
السباسبة المصطنعة قاكمة حتى بومنا هذا ء 


ومما سهل لابن بطوطة القيام بهذه الرحلات حيث كان 
ااا ا ا او ا 


۳۹ 


والأسبلة لايواء أبناء السبيل ٠‏ وكان بقدم بها الطعام والشراب 
وأعلاف الدواب ( الخيول آو الجمال ) بالمجان ء وكانت 
حماماتها مفتوحة بلا مقأبل ء وكان الحكام يتنافسون فى تقديم 
هذه الخدمات المحائية ء وكات رفادة الضف الغراب عن 
الدبار بيتهافت علبها السلاطين والملوك والعلماء وعامة المسلمين 
فی کل مکان بالعالم الاسلامی كله ء 


ولد آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الاواتى 
الطنحى ءام ۳٠۷د tef‏ ووك نه اجه ا با معرب ( ر e)‏ 
ولقب باللواتى لأنه من قبيلة لواتة التى نزحت الى المعرب من 
ورقة بلببما ٠‏ وقد بدأ رحلاته وعمره ۲١‏ عاما ء ومات «طنحة 
عام VA — A VY*‏ م عن عمر ناهر ال ۷٤‏ عاما ءوما زال قىره 
مزارا حتى اليوم ٠‏ 


رح الاته : 
١‏ الرحلة الأولی : ( ۱۳۲١  ھ ۷۲١‏ م : ۷٥١‏ س ہے ۱۴۳٤۹‏ م) 


a‏ ار و و 
E E N NT‏ 
( تركيا ) واليمن والسند وسبلان ( سرى لانكا ) وجزر الهند 
الشرقية ( مأليزيا وآندونيسيا ) وجزر المالديف والصين ء وعاد 
بعدها الى مدينة فاس با مغرب ٠‏ 
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۲ ہ الرحلة الثائیة : ( ۷١۱‏ ھ ے ۱۴۰۰ م : ۷٥۲‏ ف ب ١٣١١١‏ م ) 

زار فبها مملكة غرناطه آخر ما تبقى للمسلمين من لاد 
الأندلس » وزار فها يعض مدنها » وكانت هذه الزبارة وقت 
آفولها ح.ث سةطت عام ۱٤۹۲‏ م على آبدی الأسان ٠‏ 
۳ س الرحاة المااشة : \Tofg  @ Voo: pV TOY Vo;‏ @( 

زار فيها السودان العربى ( مالى ) وبعض المدن الواقعة 
على نهر النيجر وزار س ضا س مدل فزار وکنجاتی 
وتمبكو وتكدة ٠‏ 

واذا تحدثنا عن الرحالة أو الجغرافيين والمورخين فلاند 
وآ رز اسم الرحالة اس يطوطة ورحاته الخالدة التى تمتاز 
عن غيرها من الرحلات آنها تناولت الناس والتقاليد والعادات 
والحكايات الشعبية التى سمعها والأطعبة التى تناولها فى أرجاء 
العالم الاسلامى ء وهى أشبه ما تكون برحلات السندباد 
اللحرى و قعص آلف للة وللة االأسطورة ه فعالم أبن بطوطة 
EOE e sS‏ بسو ده السلام ما عدا ق لاد الأندلس» 
ولهذا كانت التحارة قد ازدهرت شرقا وغرا ه 

وان بطوطه نراه قد تقال مع سلاطين وآمرزاء وعلماء ء 
ورحلته تعتبر من أكبر الرحلات التاريخية حبث استمرت 
عاما قطع خلالها آلاف الأميال برا ويحراء وهذا ما أكسه 
خبرة تحوالىة وجعله آشهر ساح ف التاريخ ٠‏ 


وول من اكتشف رحله این بطوطة بو ركهاردت وقد عر 
على موجز لها وترجمها عام ۱۸۸١‏ الى اللاتينيه ء وف 
عام ۱۸۲۹ م ترجمها القس الانجليزى صموائيل الى الانجليزية 
وقام المستشرقان الفرنسیان دیفرمینی وسنجونیتی عام ۱۸۹۳ م 
بتر جمتها الى الفر نسية كاملة »> وصدرت فى أرعة محلدات . 
وآصدر ( هھ ۰ جب ) موحزا لها دالا نحلىز ده عام 1۲4 0 م 
ادر لھا ) كاھاكلىت ( طبعة كاملة عام ۸ م بعنوان 
« کاهاکلىت ( على الاجتماع ) » وف آلمانيا صدرت ااطعة 
الألمانة عام ۱۹۱۱ م للمستشرق الألمانى مزيك ٠‏ 


وقد الور سرن ارط ورا 
فة لر اا و الحا اة عل اللا 
والدقة فى الكتاة ء 

وابن بطوطة فى رحاته نراه يحدثنا عن آمور قلما بلتفت 
لارا هد ا ف عل ا ادن اح فر 
بحدثنا عن جنازة فى الهند فيصفها بقوله عن هلها بأنهم : 
بجتمعون بروضة الميت صبيحة الثالكث من دفنه وتفرش الروضة 
بالثياب الرفيعة ويكسى ألقبر بالأكسية الفاخرة وتوضع حوله 
الرباحين من الورد والنسرين ( ورد قوی الراثحة ) والىاسمينء 
ويقام سرادق بجلس به القضاة والأمراء ومن يماثلهم ء ويتلو كل 
مقرىء جزءا من القرآن بعدها بقوم القاضى ويلقى خطبة بذكر 


۲ 


فيها الميت ويرثيه شعرا ويعزى آقاربه ويدعو للسلطان ۰ وعند 
ذكر السلطان بقوم الناس وبحطون رؤوسهم الى سمت الجمة 
التى بها السلطان ثم بصب ماء الورد على القاض ثم بقية 
الحاضرين ء ثم يقدم ماء السكر والتانبول ( نبات هندی یمضغ 
ورقه ) وهم بعظمونه ویکرمون من پآتی لهم به ٭ فاذا آعطی 
السلطان أحدا منه فهو أعظم من اعطاء الذهب والخلع ء واذا 
مات الميت لا بأكل أهله التانبول الا فى ذلك اليوم ٠‏ فباخذ 
القاضى أو من قوم مقامه أوراقا منه فيعطيها ولى الميت فيآكاها 
وينصرفون حينئذ ٠‏ 

و اق ر ا ا 
فیقول : آن لحوم الأغنام بدیار مصر تباع بحساب ثمانی عشر 
النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب ء وبالمرب باع 
اللحم ‏ اذا علا سعره ‏ مانى عشرة أوقية بدرهمين ٠‏ وها 
ثلث النقرة ٠‏ وآما السمن فلا بوجد بمصر فى آكثر الأوقات ٠‏ 


كما حدثنا عن المساجد التى زارها كالمسجد الأقصی 
وال الرى والة كا وف 0ا شى الاه ال 
رها والأطعمة التى تناولها والطبور والحيوانات ق اللدان 
التى جاس بها وآشجار القر نفل والفلفل واللبان والعود الهندى 
والكافور والقرفة والنارجيل ( جوز الهند ) والبقم ( شجر 


۳ 


خشبی سيقانه حمراء وآوراقه كأوراق اللوز ) التى شاهدها 
ف سيلان والهند وجاوة ٠‏ كما حدثنا عن العملات الورقة ف 
الصين ٠‏ ومعدن النحاس ف تكدة بالسودان الغربى والعحائ 
والعرائب والخوارق التی رآها آو سمع بها خلال تجواله ۰ 

ومعظم الكتاب الدين بعلقون على سفريات ابن بطوطة 
أجمعوا على آنه أعظم الرحالة ٠‏ فلقد فاق الرحالة البندقى 
مارکوبولو ( ۱۳۲٤ ۱۲٠١٤‏ م ) فکلاها زار الصبن وکلاهما 
آملی رحلته على کاتب لیعید صیاغتها اسلوب شق ء وکلاها 
رماه السامعون لقصصهما وروااتهما بالكذب والتهرل ء أهذا 
م يصدقهبا أحد ممن عاصرهما ٠‏ 


ومارکوبولو آملی رحلته عام ٥۵‏ م وهو اسر ف حنوا 
حيث زار فبها الصين وبورما ولاوس والیابان وسببیرا 
وآندونيسيا اسيا وزنجبار بأفريقا ۰ 2 ابن بطوطه هی 
رحلات ما بين المحبطين المادى والأطانطى ء زار فا بلدانا آم 
بزورها مار کو کالشام ومصر والهند وذرطة ا والسودان 
الغربى بأفريقيا » وهذه البلدان قد جمع بينها الاسلام شرقا 
وغربا » فتحفة النظار نظرة بانورأمية واسعة للعالم الاسلامى 
كما رآه ابن بطوطة ء ونظرته لبلاد الصين تختلف عن نظرة 
رکز ا فد هاف ها ى فض الان وعا شر رغال الا 
ولم يعايش الصينيين ٠‏ فنرى ماركو يحدثنا عن القصر والبلاط 


¢ > 


ا و ی کی ا ا 
الو ااا .و اه وعو ا وران ا اا 
هناك ٠‏ وهذا يستع القارىء ويستهويه فى أدب الرحلات . 
وحديث ابن بطوطة عن الصين لم يكن بالجديد على التراث 
الاسلامى > فلقد تح أجزاء منها فته دن مام عام Y٥‏ م 
وآول من کنب عنها سليمان البصرى عام ۹ ھ د ۸٥۱‏ م 
بعدما زارها فوصفها فی کتاباته » ولقد وصفها بعده المۇرخون 
والجغرافيون المسلمون فيما كتبوه وكان وصفهم دقيقا . 
فنرى المسعودى ف ( مروج الذهب ) والقزوينى فى ( عجسائب 
الملخلوقات ) واین عبد ره ف ( العقد الفريد ) وغيرهم قد 
وصفوا الصين وتضارسها وجغرافيتها ومسالكها »> وهولاء 
انوا جوالة لكنهم ام بركبوا البحر اليها كما فعل ابن بطوطة. 
لذا نراه بصف لنا هذه الرحاة البحرية للصين وصفا لم يقم 
به غیره ۰ 


وابن بطوطة عندما آملى هذه الرحلات على أبن جزى 
أملاها من الذاكرة لأن مذکراته قد فقدت مع آمواله » والمطالم 
لهذا الكم الهاثل من الذكربات البطوطية ليدهش كيف تذكر 
کل آسماء المعالم والأماكن ألتى ارتادها وأسماء الأشخاص الدين 
قا بلهم آو زأرهم والأحادث التى دارت معهم ۰ فکانه کان بروی 
له من کتاب مفتوح بطالع فيه ۰ 


0 


اعا ا ا و ت 
ومؤرخ وجغراق عن ناريخ الرحلات البحرية والتجارية 
مع الشرق الأقصى وشرق وغرب افريقيا ولتاريخ الامبراطورية 
ال 


ا ا و د ا 
ال ٠١‏ لنطلع على أحوال أقوام قد رحلوا وشعوب قد غبروا ¿ 
وهذه السساحة التاريخهة والأنثوغرافة اثر کد لنا مصداقهة 


٤٦ 


شس العطارين 


عالمنا كان متميزا فى النباتات والعقاقير الطبية سافر الى بلاد 
اليونان والروم والشام ومصر وفلسطين بحثشا عن النباتات 
الطبية ومعاينتها ودراستها دراسة مورفولوجية ٠ء‏ وهذه 
الدراسات المنهجية لها أهميتها فى علم العقاقير الطبية ٠‏ لأنه كان 
بعرف النبات بشکله ولونه وطعمه ء وکان بین آماکن زراعته 
وتواجده ء وکكان دقيقا ق وصفه للنبات وصفا دققا وهذا 
كله آشياء متبعة حتى يومنا فى علم العقاقير وعلوم النباتات 
الد راه دك القار وا اده الخفة وخا و ا 
وطعمه ولونه وطرق غشه وآشباهه ۰ 


واعتمد أبن البيطار ف دراساته للعقاقير والشاتات الطة 
على مشاهداته لها فی بلاد زراعتها وعن کش ٭ وکان بجع 
المعلومات عنها من کتب انرحاله الدين صنفوا هده الشاتات ۰ 


¥ 


فنر اه رما الى ملک ے ودد رس ناتا تھا ا حعل الساطان الأو بى 


E 


النباتات والعقاقر التى کا ٹٺ نصا دف للتعر ف علبها * و قد اهر 
ابن ابی أصبعة عندما شاهده معه و کان من احد لا مده 


ندمد ی ۰ وکان ا ا اسع طیتا مشهورا و نها بالشام ۰ 


وضاء الدين این السطار الدى ولد عام 14۰ ¢ / 0۷0 هر 
وتو بدمشق عام ۱۲۲۸ م/ ٦:٦‏ ھ ۰ءء من أصل آندلسی ولد 
E‏ 
دراساته وأبحاثه عن العقاقين الطبية فى كتابه الشهير ( الأدوية 
المفردة والأغذية ) حيث ذكر فيه أدويته وقواها العلاجية 
والشفائية ومنافعها ومضارها وبين كيفية املاح ضررها 
ومقدار اوها لواء هن ااحة خرهها ( هيها) أو ضارما 
eR RE‏ 
ترجمه ) لو کلیر ) للقر نسية عام ۷ حه *٭ تحت عنوان ) اللأدو دة 
البسيطة ) لابن البيطار ء وهذا الكتاب يعتبر فى عصره أكبر 
موسوعة خاصة بالأدوبة المفردة ( العقاقير الطبيعة ) لأنه وصف 
فه وصفات ٠٠۰‏ طا و ٠۲۰۰‏ عقأرا ء وقام بوضسح دز اة 
مقارنة بینه وبين ما کتبه ( دسیقور یدوس ) و ( جالینوس ) 


۸ 


آبى الطب ٠‏ كما قأرن فيه بين ما كنبه العلماء العرب وغيرهم ٠‏ 
وآضاف اليه الأدوية التى لم بكتبها الاغريق وكان عددها ١ء؛‏ 
عقارا » وضمن الكتاب فوائد الأغذية الطبية وتحاثى فى الكتاب 
التكرار الا فيما يمس الحاجة لزيادة معنى وتبيان عقار وقع 
ا ق 
اعتمد على النقل ء٠‏ وقال بانه لم يترجم لدواء الا فيه منفعة 
مذكورة أو تجربة مشهورة ٠‏ 


وف الكتاب قام بترتيب العقاقير بوضع اسه العربى 
ومرادفاته باللعات الأخرى سواء آكانت العربة أو البونانسة 
أو الايطالية أو الصينية أو اللاتينية أو الهندسية أو حتى 
باللهجات العربية أو العامية فى موطنه الأصلى ٠‏ وكل هذه 
المترادفات لها أهمتها فى التعرف على العقاقير الطية سهولة ٠‏ 
وهذا ما جعل الألمان بترجمون كتابه عام ۱۸۷١‏ الى الألمانة 
وقام ( كلارك ) بترجمته للفرنسية ٠‏ وطبعت منه أجزاء باللاتينية 
عام EA‏ 


وعلق ( رينالد ين ) على كتاب ابن البيطار قاثلا بان العرب 
أعطوا من النباتات مواد لثرة للطب والصددلة وهذه المواد 
اتنقلت الى الأور بین من الشرق كاعشاب ونباتات طٍ 
استعبلوها ء وقال ( سيد بو ) معلقا بان العرب أضافوأ موادا 
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تباتية كثيرة كان يجهاها الاغرق جهلا تاما ء٠‏ وهذا بفضلل 
أبن السبطار الذدى شاعت شهرة كتابه فى آوربا مما جعل المشتشرق 
) روسکا ( شبد آهمسة کات( الأدوة ا لمفردة ) ق تقدم 
علم النباتات وهذا ما جعل المستشرق الألمانى ( ماير هوف ) 
يبصفه بانه آعظم کاتب عربی ظهر ف علم النباتات ه وأصدق 
وصف ما قاله عنه اين أبى اصسعة بآنه علامة وقته فى معرفة 
النبات وتحقيقه واختياره ومواضعع انباته ونعت أسمائه على 
اختلافها وتنوعها ۰ 


كان عالما فريدا فى حياته وفكره ٠‏ لم بهدآً فى ثوراته ولم 
بهادن حکاهه ء۰ دافع عن الاسلام دون موارده أو خوف فلم 
يهب قسوة هولاء الحكام الذين طعوا وبعوا فى كل واد 
باللأندلس ۰ وکان مصلحا فريدا فی آسلوبه وسلوکاته ومنهحه ۰ 
اتسم بالعنف الجدلى الذى لازمه لبوقظ قوما تحجرت قلو بهم 
وتعلقت عقولهم ف آفكارها ۰ 


الك ا ق ي د ا د 
حزم القرطى الظاهرى الذى ولد عام هھ ب ۹۹٤‏ م وتوف 
عام ٤٥٩‏ هھ ب ۱۹٦۳‏ م ء٠‏ وقد وصفه المررخ الأسبانى 
( ساتنشت البرنس ) بآنه فليسوف وفقيه ولغوى ومؤرخ وشاعر 
وثائر وعالم تفس وآخلاق وسیاسی » ووضعه فى مرتبة ( داتتی ) 
شاعر ايطاليا والقديس ( توماس الأكوينى ) ٠‏ والأسبان 
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تحاهلوه عده فرون حنی رحست عض آعماله ف أو اخر القرن 
الماضى ومطلع هدا القرن الى الأسسانىة » فلماأً اطلع مفکر وها 
على ما كتبه ابن حزم أعتبره الأستان المعاصرون أحد مفكرهم 
العظام ۰ وحاولوا رهل نهر بته E‏ الأسرى ) الاما ی ( 
وتناسوا أن فکره کان اسلامیا خالصا أنه کان فقبها ومدافعا 
للأندلس ق مطلع القرن الثامن ء فلقد عاش ابن حزم بالأندلس 
بعد دخول الاسلام بها مند حوالى ثلاثة قرون ء بعدها اصطعت 
ف کر الان شه جزارة ¿ سیر ا بالمبعغه الاسلامة 
العرسة فى كل مناحى الحياة ٠‏ اق ی و چ 
النزعة ومسأدرأ لاخلافة الأموة المتداعءه ف عصره الأندلس . 

هذا الحانب هو الجانب السياسى ف حياة أبن حزم لأنه كان 
اتا ملتزها و رای ف بلأطها وقصورها علد ما کان ادوه وزرا 
بهأ ٠‏ ثم عاصر ظهور عصر الطوائف التى قامت على أتقاض 
الخلافه ی عصرهہ »۰ فثار على الفتن التی احتاحت اده ما حعلك 
ساسا مکروها لدی ألحكام الحدد ودشا ملفوظا من فقهاء 
عصره المالكى المدذهب ۰ ورعم هذا لم بان ان حزم بل ظل 
على مبادئه قائلا : ( باذل تفسه ف عرض الدنيا كبائم الياقوت 
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بالحصى ) ء٠‏ ودا قومه اليبث فيهم الصحوة والنخوة الاسلامية 
متصداا لملوك الطوائف قفألا : ( نوار الفتنة لا بعقد ) ء وى 
کا و وو ف وی کی ای 
الأئدلس الى بذل النفس ( فى ذات الله عز وجل وف دعاء الى 
حق وف حماية الحريم ٠‏ وف دفع هوان م يوجبه علسك خالقك 
تعالی وف نصر مظلوم ) ۰ 


ووصف اين حزم متناقضات ونقلسات عصره وتعاقب 
الطواتف تاو الطواتف قفالا : ( آشبه ما رآت الدنا خال 
الظل ء وهی تماثيل مر كبة على مطحنة خشب ( طاحونه هواتية ) 
تدار بسرعة وتغيب طائفة وتبدو آخرى ) ء مما جعله يعتزل 
الوزارة والسساسة ويتفرغ للكتابة والعقيدة وتدرس المدهب 
الظاهری ف بلدته ٠‏ 


وف كتابه ( نقط العروس ) علق على الانقسمات السياسية 
الخطيرة التى أطاحت بوحدة الأندالس وأودت بالخلافة الأموبة 
بعد قيام أربع خلافات آندلية فى وقت واحد بالجزيرة ومالقة 
ويشتر وأشبيلية ٠‏ فنراه يقول متحسرا : ( آنها أخلوقة لم بقع 
فی الدھر مثلھا ٭ کلھم بتسہی بامرة آمیر المؤمنین وبخطب لھ 
فى زمن واحد ) ء ثم قال : ( اللهم انا نشكو البك تشاغل أهل 
امالك من أهل ملتنا بدنياهم عن اقامة دينهم وبعمارة قصور 
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يتركونها عما قريب » عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم ف معادهم 
الف و فیمکنو نهم من ج اللي وأبناتهم ورجااهم ۰ 
بحملونهم أسارى الى بلادهم وربما أعطوها المدن والقلاع 
فلو عا ۰ أن الله ج و لط علبهم نةا من سبوفه ) ٩‏ فکاات 
N E E OVA OS‏ 
المدن شرفا وغر ا ك هو اده ول رحمۀ بالاسلام والمسلمين 
نها کا نت O E‏ لقدرها المحتوم 6 فلما رآی ا کر عصكد 
الأندلس ةرط ونار اى دوبلات صعبرة فما کان عله الا أن 
سائليه عن هذه الفتنة بقوله : ( هذا أمر آمتحنا به ء نسال الله 
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نال شهرة عالمية يعدما اكتشفه المستشرق الهولندى ( رننهارت 
و ا 
ار اقات أن حف اال ودرا تة عن الق الت 
العصرى ء ويعتبر الأسبان الى اليوم كتاب ابن حزم ( طوق 
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الحمامة ) درة الأدب الأسبانى عامة والأدب الأندلسى خاصة ٠‏ 

لأنه دراسة نفسة للطباتع البشربة فى الحب ودواعيه والمعاشرة 

والوصل ومتعته والنفس ونوازعها والحزن وآسبابه والتضحية 

اال و ا ق 

ا ا ا و 

أسوار الطبقة الأروستقراطية الأندلسبة التى بنحدر منها 

ابن حزم ء ويعتبر ( طوق الحمامة ) من الكتب الوصفيه لطبقات 

المجتمع بقرطبة الأندلسية أيام العصر الأموى ء وقد ألفه وعمره 

۸ عاما وما جعله بكتسب خرة ودراية آنه عاش ونشاً وسط 
حريم قصر آبيه ٠‏ فنراه بحلل طبيعة المرآة تحليلا عن دراية وبينة 
لأنه درس طبائع النساء عن كثب ووقتها كان عضوا بجماعة 
( حب الجمال ) بقرطبة وكانت تضم شباب صفوة المجتمسع 

الط وان اعاعا كي للدت .والفرن الس 
والموسيقى ٠‏ والكتاب ترجم ( دوزى ) قصصه الى الفرنسية 
وعلق عليه ف كتابه ( تاريخ مسلمى الأندلس ) فوصف أبن حزم 

ا ا ا ا و 

بصف محبوبته وهو پستمع اليها تضرب بعودها وتعنى قاثلا : 

( فلعمرى نكأن المضراب انما بقع على قلبى ء وما نسيت ذلك 
اليوم ولا أنساه الى بوم مفارقة الدنيا ء وهذا آكثر ما وصلت 
اليه من التمكن من رؤيتها وسساع كلامها ) ٠‏ 


00 


وکان القس الأسبانی ( آسین بلاسیوس ) قد علق على 
ا ا 
( الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) فوصف الحب من منظور 
ابن حزم بانه حب روماتتیکی آو آفلاطونی وهو نموذج للحب 
الاو ا > وقد ووه الاو فة انار الک 
ارا اوم كا ا ارق ق الت : 
الاسلامية ء 

E ECR E 
a O 
وان ارو ا ی‎ 
ابن حزم عنهم القصص العاطفية وكان بحترم خصوصياتهم وبخفى‎ 
٠ ف کٹیں من الأحبان اسماءهم‎ 


وابن حزم لا بعترف ف كتابه بالحب من أول نظرة : (لأن 
مثل هذا الحب ضرب من الشهوة لا بنفذ الى حجاب القلب 
ولا يتمكن من صميم الفؤاد ٠‏ فالشهوة تسقط على المرىء مع 
أول نظرة وااحب بحتاج ألى زمن ومعاناة وفهم متبادل  )‏ وقد 
سبق ف هذا التعريف الكاتب الفرنسى الشهير (آندريه موروا ) 
فى كتابه ( فن الحب ) ء وبين آيضا فى كتابه كيفية التراسل 
بين العشاق عن طريق الحمام الزاجل أو العجائز اللائى وصفهن 
بذوات العكاكيز وكن بدخلن البيوت والقصور بلا ححاب ه 
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والحب فى نظر أبن حزم بتكن من النسساء لأنهن ( متفرغات 
الال الا من الحب ودواعيه والغزل وأسبابه والتالف ووجوههه 
لا شأآن لهن غيره ولا خلقن لسواه ) ٠‏ كما اعتير أن الصورة 
الحسية ليست سببا ق الوقوع فى الحب فقد بقع دون توفر 
الجبال الحسى ف المحبوب أو على حد القول ( الحب أعبى ) ٠‏ 
واعتىر کتاب ( طوق الحمامة ( اعترافات لاان حزم وهو شاب ه 
آما كتابه ( الأخلاق والسبر فى مداواة الناس ) الذى كتبه وقد 
شارف عاي السعين عندها اعتزل الاس والحاة السياسية بعترر 
اعترافاته فی خرف عمره ۰ فسنما زفراته حارة فی کتابه الأول » 
کانت زفراته حانقة ف کتابه الثانی ا آلت اله بلاده الأندلسء. 
وبينما كتب الأول بدموع العشق ممزوجا بمداد الحب » كت 
الثانى بدموع الأسى والحسرة مختلطة مداد كتاباته ء فكتاباه 
وثيقة تاريخة عن العصرين الأموى والطوائف وف كليهما 
نطالع الثائر ابن حزم ء 

وان حزم كان شاعرا مند صباه ه فاه قصدة قااها دون 
الا اة 

اذا كتم الشغوف سر ضلوعه 

فان دموع العين تبدى. وتفضح 
اذا ما جفون العين سالت شونها 
ففى القلب داء للفضرام مبرح 
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وكان الأندلسيون بعنون بتعليم آبنائهم مند صبعغرهم 
و بحفظو نهم القرآن والشعر + وهذا ما جعل اين حزم شاعر ا 
ملهما مند نعومة آظفاره حبث کان سستمع الى شعراء عصره فى 
البلاط الأموى كل بوم والى î‏ والمعنيين الدين كانوا 
نعنون القصالد e‏ ف قصر آه أو قصر الخلافة ء 
وكعادة شعراء الأنداس الدين استهو تهم الطبيعة الساحرة هناك 
تراه یسل ای وصف الطسعة فی آشعارہ کما أن کتابه ه ( طوق 
الحمامة  (‏ تضمن الكثر من أشعار الحب والعاطفه التى آلفهها 
فی مطلع شبابه ۰ 

وف الفقه نراه محددا للمذهب الظاهرى السنى الذى 
حاول جعله بحل محل المذهب المالكى مذهب آهل الأندلس . 
فنراه ف کتانه ( فضائل الأندلس ( بلقى الضوء على المذاهب 
الفقهية فى بلاده وكان وقتها اماما للظاهرة هناك ء وهذا المذهب 
آسسه بالعراق داود الأصفهانى فى القرن التاسح وهو أقرب 
الى المذهب الحنبلى الا أنه تسسك ظاهر الكتاب والسنة 
لهذا سمى المدهب الظاهری ٭ كما بعتبر اين حزم آن القرآن 
والسنة هما مصدران أساسان للتشرع الاسلامى وهدا 
المذهب لم دستمر طوبلا كما هو ف المذاهب الفقهة الأريعة 
المعروفة حانا ء لهذا التزم ان حزم ما ف القرآن والسنة 
ولم یکن مقلادا لأتباع أو ألمة المذهب الظاهرى نفسه ء وكان 
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قد أظهر هذا المذهب للتصدى لمعلماء المالكية فى قرطبة 
والأندلس لأنهم شابعوا ملوك الطوائف ء لهذا كان بقوں 
لمستمعبه : فلا تغافلوا آنفسكم ولا بغرنكم المساق والمنشسون 
الى الفقه اللابسون جلود الضان على قلوب السباع المزينون 
الأهل الشرشرهم الناصرون لهم على فسقهم ) ٭ بعدها تحرر من 
قود الفقهاء المالكي يين المحافظين فى عصره ٠‏ فوأجههم دمناظر أ ته 
ومساجلاته بلا کلل Es‏ الحجه 
الان + وة لفات أن فن الف ادلي وار 
وطوته ۰ء وهذا ما نراه فی فكر ابن ماجة واين طفيل وابن رشد 
من تعده ء لان أن حزم کان عقلانی الفكر لهذا كانت له 
ابحاثه فی ( الالهیات ) شأنه فی هذا شان الفارابی وابن سينا 
وآین رشد وغیرهم من فلاسفه الا ٠‏ وکان فی تفس الوقت 
بتفق مع الأشعرية فى بعض الآراء ويعارضهم فى آراء آخرى ٠‏ 
فاتفق معهم ف اختلاف المخلوقات لكنه عارضهم فی 
جد ليتهم حول صفات الله ء الأنه من المفروض فى نظره آن توّخذ 
آسماء الله الحسنی ال ٩٩‏ دون a‏ معانها ٠‏ 


ونادی ابن حزم بالعدالة الاجتماعسة فنراه فى كتابه 
) المحلى ) قد بن أن الاسلام نادی بالتزام الدوله ضمان حد 
الكفابة لا حد الكفاف لكل فرد ء لهذا أقيمت ق صدر الاسلام 
( مۇسسة الزكاة ) تقوم بالضمان الاجتماعى للمسلمين وكان 
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هذا الضمان حتا نكل فرد عبش ف دار الاسلام مهما اختلفت 
دبائته عملا قو له تعالی « وف آمو الهم حق للسالل والمحروم ( ۰ 
وقد نشر الدكتور ابراهیم الليان دراسه عن الفكر الاقتصادى 
عند اين حزم تحت عنوان ( حق الفقراء فى أموال الأغناء ( 
بين فبها مدى التزام ابن حزم ف نظرباته الاقتصادية بما جاء 
فى القر آن والسنة ٠‏ 

ودافع ابن حزم عن الاسلام بحق عندما وضع ( فوكاس ) 
امبراطور بيزنطة قصيدة ذم فيا الاسلام وأرسلها الى الخليفة 
العباسى المطيع ببغداد ٠‏ فلما علم أبن حزم بها أرسل الى دار 
الخلافة قصدة كشف فها عن تناقض المسبحبة وأشاد 
بالاسلام ء 

ويعتبر كتاب ابن حزم ( الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) 
أول كتاب وضع ف الأديان المقارنة عكس كتأب ( الملل 
والنحل ( للشهر ستا نى الذی کان کله وصفا للمذاهب والأديانء 
لهذا آثار كتاب اين حزم عليه المسبحيين والبهود فتحاهله 
الغرب لعدة قرون ٠‏ فلم تترجم كتبه الى أن اكتشف بعض 
المستشرقين بعضها ى آواخر القرن الماض بعدها عده الغرب 
مفكرا عالميا من كبار المفكرين ف التاريخ الاسلامى كله ء 

وصنف ابن حزم فى كتابه ( الفصل ) الاعتقادات ٠‏ ففى 
القسم الأول منه ضنه الال والنحل غير الاسلامية والقسسم 
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الثانى تناول فيه الفرق والمذاهب الاسلامية ودحض فيه الأخطاء 
لدرجة أن المستشرق ( شاخت ) أطلق على الكتاب بأنه نارى 
العببارات الصاخبة ف الرد على المخالفين ويدعهم ٠‏ وكان 
ان حزم بدافع عن الالام عن اسان وحتدة ولاسسا عندما 
كان يجاور العلماء وأهل الكتاب علانية ء وشهدت قرطة 
ومرية وطليرة ومانورقة مناظراته المتأجحة فكرا ء وكان منهحه 
الفکری‌آلا بمتطی مطبة سواه ولا بتحلی بحلی مستعار ء اانه 
لم یکن مقلدا بل کان فعلا مجحددا ف الاسلام ء فكان فف 
مناظراته الشهيرة يطلق ححجحه ليدمغ بها أناطل خصوهه لهذا 
حاول المسحيون واليهود وألأشاعرة ( سنة ) والمالكية طمس 
حياته الأنه عارضهم وهاجمهم فأخفى الأسبان طوال عصر الترجمة 
كتبه وححبوه عن اللاتين تكابة فيه لهجومه على المسيحية 
والىهودهە » لکن الغزالى وان ءربى واين رك ادوا نکر 
ابن حزم وعبقریته من بعده ء وبعد ثمان قرون ظهرت اآعماله 
فانبهر بها الغرب والشرق معا » وآصبح مفخرة للأسبان الذين 
أشادوا عقرتته واعتىروه من أعظم عمالقة الفكر الانسانى كله 
بعدما بعث فکره من جدید ۰ 


وترجم كتابه ( طرق الحمامة ) الى الانجليزية والفرنسبة 
( عبقرية الحضارة العربية ) أنه من المحددين فى مضمار اللأدب 
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علمی ى الحب وقد تثر به ( آندریاس کابلانوس ) ف کتابه 
الانجليزية ( تاريخ العرب ) بانه أعظم مفكر أنجبته آسبانيا 
الاسلامة و عكه خد لاله من کار مفکری الاسلام * وآصدق 
وصف له ما قاله عنه او مروان ان حان معأاصره من آنه کان 
( أكمل فتيان الزمان فهما ومعرفة وتفاذا فى العلوم الرفيعة ) ء 
يضعها الفلبسوف الالمانى ( كانت ) بعد عدة قرون » ووضع 

| كيفية معرفة الأشباء ٠‏ 

٠ س ما يعرف عن هذه الأشياء‎ ٣ 

0 آدله المعرفة أهذه اپشاء ۰ 
ا اها ان د غ اج ا اال کرای الس 
آو بالىرهھان الدى تعمد على شس هاده الحواس آو استخدام 
الف 
والشربعة هو اصلاح النفس حتى تستقيم وتدخل دالرة السيرة 


1۲ 


الحسنة المودية الى السلامة ٠‏ و ( تنتعمل ف دنباها الفضائل 
مخ اة اة ا اا ى الاد« وش اة 
للمنزل والرعبة ٠‏ وهذا نتفه لا غره هو العرض ف الشردعة . 
هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء فى الفلسفة ولا بين أحد 
من العلماء فى الشربعة ) ء 
ولتخلید ذکری ابن حزم آقام الأسبان له تمثالا مام باب 
أشبيلية بمدينة قرطبة عام ۱۹٩۴۳‏ ء وكان هذا الباب دى الى 
الحى الذى عاش فيه ابن حزم + وكتب شاعر أسبانيا المماصر 
( انجل جراسيا لوبيز ) على شاهد قبره قصيدة مرثاته قال 
عله فنها : 
انى أكثر أصوات الأندلس حياة ٠‏ 
انى اللحصن الفضوى ٠‏ 
ما من آحد استطاع آن بخمد صوتی ۰ 
ولا قدر ان يسمو بصوته آفاق صوتی ۰ 
فاشهروا صوتی مثل خنجر جمیل ۰ 
واجعلوا موسسيیقاه ترتفع ۰ 
واججوا ناره ء۰ 
فالسمجد وشی صوتی ٠‏ 
والجهد نسج للنهر من جسدى ٠‏ 
غابة خالدة لا تفلى ٠‏ 
لم یکن لی من مآرب غير قلبی ۰ 


1Y 


نةا فانى انظر اليوم فى مستقلبى ۰ 
هذا اللكوت السرمدى ٠‏ 
قالوت آيها الحساد لا يقوى على ۰ 
ان جسدی لهو الكلمة ٠‏ 
وأصدق وصف له ما قاله امرخ الأسبانى ( سان تشت ) 
فل : 
دعونی من احراق رق وکاغےد 
وقولوا بعلم کی بری الناس من یدزی 
فان تحرفو انقرطاس لم فحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس بل هو فی صدری 
یسیر معی حیث استقلت رکائبی 
ویتزل ان لزل ویدفن فی قبرى 
وآخبرا ٠٠٠‏ لقد صدنق نما قال : 
ولکن عیبی أن مطلعمى الفرب 
فحساده قد جنوا عليه ف حاته وعد مماته الا آن سبرته 


1£ 


ابسن حوقفسل 


رحالة وجغفرافى ومؤرخح اسلامى 


امتدت رحلاته التی استعرقت ۲۸ عاما طاف خلالها لاد 
البرير فى شمال افربقيا والأندلس الاسلامية وجزيرة صقلة 
والعراق وفارس ء لهذا نجد كتابه ( المسالك والممالك ) ثمر 
هذه الرحلات عندما وصف اأقا ليم اللاسلامية التى 
والمدن الكيرى بها وحاة آهلها والخراج فيها وآنهارها وبحارها 
والمسافات بن هذه المدن وطرق القوافل التحارة الكرى 
وآثارها ٭ کما حدثنا عن آخبارها ۰ وتز کتابه انه تضمن 
رسم الحدود النساسبة لكل اقلم وخربطته التی وضح علىها 
التضاريس والجبال والصحارى والسهول » حيث بين لى خريطته 
ن مملکه الالام ( الدولة العباسية ) تبدأً من حد فرغانه شرقا 
الى خرسان والحبال وفارس والعراق ودار العرب حتى سواحل 
اليمن ء وطولها مسافةه خمسة آشهر ووفته كانت المساففات 
البعبدة تقاس بمدة السفر ء٠‏ 


10 
( م ه٠‏ صاع الحضارة ج | ) 


و کان ان حوقل يقم فوا ا اقاہم عن طرق 
حصر عدد المصلين بالكنائس والمساجد. بكل مدينة كان يحل 
بها » وانرد عن غيره من الجغرافيين آنه تفرد برسم خرائطه 
دون تقلنده اعره او اتباع اسلو بهم واشتعل ف رسم هده 
الخرائط خراته ومشاهداته فی رحلاته ۰ 


وكان أبو القاسم محمد بن حوقل قد بدأ رحاته عام 
۳ م ے ۳۳١‏ ه وتقابل فيها مع العمالم الحعراق الشسهير 
٠ (‏ الأصطخرى ( » وآراد من خلال رحلاته 1> اخد علمه من 
آفواه الناس أو ریما فرآه ۰ ل اراد أن بآخدذہ کہا قال : 
.عن عله ومشاهداته ) « 

فنرأه يجاتنا عن از صقلية ) الاسلامية ٠‏ فصورها 
تصوررا دقيفا وبين آن بسدينة ( بلرم ) العاصمة حوالى ٠١‏ مستجدا 
ۋلا بوجد مثل هذا العدد ق آي يلد من البلدان-الكناز .. 
وأوعز هذه الظاهرة الى آن ( القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان 
بحب کل واحد منهم آن کون له مسجد مقصور عليه لا یجب 
آل رك غر آهل ا ك و ادر 
اهناك الا آنهم كانوا جهلة والسبب آن صقاية منذ الفتح ظل 
الجهاد بها قاسا والنفير ذاما ( ولم يكن يعفى من الخهماد 
الا المعلمون أو من بذل القدية عن نفسه أو تخلف مع رابطة 
السلطان ء فكان من السهل أن من بخشى لقاء العدو أن تخذ 


1٦ 


eS e "‏ 
ریس ء وو صف هل الرباطات على شواطىء ء الحزدرة باتهم آهل 
انحلال و فساد ورآی خرو جهم على مىادیء الخلى الاسلامی 

والعقدة واللعة کسمه فیهم ۰ 


ووصف العاصمة ( باليرموا ) بآن سورها كان من الحجارة 
وهو سور مانم وشامخ ۰ وكان الحدد ا لمستخرج من المناجم 
a‏ مله مراکې السلطان وحجزء من أوراق البردى محتکرا 
لعمل الطوامير السسلطانه ۰ وما دخل حزدره صقله وحجدها 
فد تحولت من الخصب الى الحدب لوجود الفتن ٠‏ فلم هتم 
الأمالى e‏ ال ) بارم ) فکانت عامرة بالىسساتىن 
والخر ٠‏ ن أل حر ڈےه 

ا TT‏ وعيرهم ۰+ وکات i‏ ا 
قرب ( بارم ) مزروعة بالقصب الفارسى وخلال أرباضها بقاع 
غاب عليها نبات البربير ( البردى ) الذى كان يفتل منه الحبال 
للا کت وبح منه الطوامير للكتاية ۰ وکان من دراسته 
الزاعة لله أن كتا كا1 فصلا دك اه ماين 
هلها ورذاتلهم ٭ فوصف طانفة ) المشعمددن ( هنا وهؤلاء 


1۷ 


انوا منتشرين بين أهالى الحصون والقلاع والضياع ومنهم 
الال واا ا ع و ا ی و 
لهم ولد ذكر لحق بابيه المشعبذ أما الأنثى فتصبح نصرانية 
على دین آمها ء وهؤلاء لا بصلون ولا بتطھرون ولا بزکوں 
ولا بحجون وليس فيهم من بصوم رمضان أو بعتسل من جنابة 
ورغم كثرة المساجد فهم لا بصلون ء وأيام حوقل اشتدت المجاعة 
بالجزيرة بعد ما ضربت قلاعها وبواديها ء 


أما انأندلس الاسلامية فزارها بان حكم الخلافة الأموية 
وف ألعصر الذهبى لقرطبة العاصمة ٠‏ الذى شاد بجمالها 
ونظافتها » ووصف الأندلس قاثلا « ومن أعحب أحوال هذه 
الجزيرة بقاؤها على من هى فى بده مع صر أحلام آهلها وضعة 
نفو سهم ونقص عقو لهم وبعدهم عن البآس والشجاعة والفروسية 
والسسالة » ٠‏ 

وهذا الوصف وان فيه تحاملا على الأمويين لصالح 
الفاطميين الذى کان ابن حوفل عملا م الا آنه وصف الندالس 
من الناحية الحغرافية الطبيعية والاقتصادية وصفا دققا لأنه 
وصف فرطبة انها عامرة ومزدهرة اقتصادبا ومالبا » حتى آنه 
أطلق عليها ( بغداد الثانية ) ولاسيما عند اعجابه بضاحيتها 
ا لملكية الرصافة وقصورها الفخمة المنبفة التى اندثرت حاليا ٠‏ 
وبين من ثروات الأندلس الزثبق والحديد والرصاص وأعجب 


1۸ 


بصناعة الصوف والحرير وطرق صباغتهما بحشائش الأندلس ء 
وبين المشسع الواقى للمطر الذى كان يصنع هناك ء 

وف شمال افريقيا وصف ( برقة ) بلببيا انها مدينة وسط 
E NE‏ 
ينزله القادم من مصر الى القيروان ٠‏ وبها من التجار وكثرة 
العرباء ف كل وقت ما لا بنقطع وعابرون علها مغرييون ومشرقيون 
أ نها تنفرد بتحارة القطران والحلود المحلوة والمديوغة من مصر 
والتمور الواصلة الها ء ووصف أهل طرابلس بأنهم قوم 
مرموقون بنظافة الأعراض والشاب والأموال وبتميزون بالتجمل 
الا وي ا وال فاا 


وقسم أبن حوقل آقاليم الجزيرة العربية الى ثمانية هى 
تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن وبادبه العراق وبادية 
الجزيرة ( ما بين الرافدين ) وبادية الشام ء ووصف مكة 
والمدينة وصفا دققا ء 


وحدثنا عن لاد الروس ا نه لم سم آو ندکر آنه دخاها 
ول يخر ون من آمرهم ومتاجرهم ولا نر کوان آحد جي ۰ 
وكاب ا کر م تالحر افا 
الوصفية والتاريخية وهذا ما جعل اأستشرق ( دوزى ) إعنى 


۹ 


كنامة تارغ ا e‏ 
الغربيون العالم التى بالكتاب وبين فيها ا حيط 
امندى ور اليل وبحر الروم ( الأبيض ) ودولة الزتطين 
وابطالا وبلاد السند وقسم العالم فيها الى سبعة آقاليم هى 
اقلم الت واقليم ا واقلبم مصر وافر دق 
والاقليم الرابع ابل والعراق والخامس لاد الروم 
ا و والسادس یومارسں والصينءواهتم ل 
) آماری ( دما و عن حزدرة صقلىة ٭ وترحمت کتااته عن 
شمال افريقيا عام ۱۸٤١‏ للفرنسية ء٠‏ وقام ( دى خوييه ) بدراسة 
ولابن حوقل كتاب آخر سساه ( صورة الأرض ) عنى به 
الى ) کرایمر ) وطلعه عام AFA‏ باندل ٠‏ 
منها القاهرة والاسكندرة والموصل ودمشی وفلسطن والأردن 
وو صف جزدرة مالطه وقرص والىصرة ونعداد ٭ء مما لسن مدی 
E AE AE E‏ 


تارىخبه وترانه ۰ 


2 


ان خلدون 


شخصهة فر دده دمن عباقرة الحضارة الاسلامة 6 ولا نھنا 
من سر تھا سوی ًن صاحبها عالم اجتماع من الطراز الأول أ 
نظرباته فى علم الاجتماع العمراتى والتحضر وواضع نظربات 
علم الجمال الذى بتناول الفنون وعناصز الحمال والادراك 
الحسی والوجدانی. ۰ 


ويعتبر كتاسه ( العبر وديوان المبتدا والخبر ) وثيقة 
تاريخية عن تاريخ المغرب وحكم بنى الأحمر ودورهم ف افريقة 
والأندلس 4 وعن حکم بی الأغلب ول سما للمعرب وحزاره 
صقلية ٠‏ وفيه تناول تاريخ البربر وقبائل زنانة ودورهم فى شمال 
أطر قبا اللاسلامی ۰ و هده کلها اعمال تکفه لكون عالا 
بارزا ف أفق الحضارة الاسلامية بلا منازع رغم الدسسائس 
Ne NE a‏ 
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والتنقل ف الأندلس وشمال آفريقية والحجاز ومصر والشام 
عندما عاصر وشاهد حصار ( تيمور لنك ) الرهيب لدمشق 
وأسره له مم العلاء لكن حصافته وسعة حيلته أنقذته من براثين 
القانك المغولى + 


واشتهر عبد الرحەن ان خلدون بمقدمته الى تعت.ر من 
آمهات الكتب التراثة لأنه تنأول فيها آسس ومظاهر العمران 
والاجتماع وفلسفة التاريخ والاقنصاد والسياسة والأخلاق 
والفداك + وار القده فة فى ابول الس رالقضاء: 
را ر ن کو ای کی وره رای 
ف آراله مع آراء ابن خلدون الذى وضع آم نظربات ف 
النحضر والبداوة وفلسفة الحكم ء وكان قد وضع هذه 
القدمة القهيرة لتكون مقدمة لكتاه ( الب ودبوان الا 
والخبر ) » حال فيها موضوعات تاريخيه واجتماعية وفلسفية 
وعلمية واعتبر فيها التاريخ من هم العلوم لأنه تناول التاريخ 
من منظور تحليلى وانسانى وفلسفى ء وحلل البيثات الاجتماعية 
E E I OB‏ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما تعرض فيها للنواحى 
المسكرية لتنظيم الجيوش وآسباب الحروب ء وتناول فيما 
تناوله النظربات الاقنصادية بما فيها التجارة والزراعة والصناعة 
ا ا و و و 


V۲ 


نراه بعرف الور بآن يكون ( ملما بعلوم كشيرة فاذ! کان 
لا يعرف الا روابة الأخبار كان هذا قاصا ( قصاصا ) ولیس 
مۇرخا ( » 


واین خلدون له نظرته ف ( فلسفة التاريخ ) التى تبين 
الايقاع الزمنى مأ لان قیام الدوله ونموها وتنطورها م تدهو رها 
وسقوطها » ونظريته التى سبق الةيلسوف الابطالى ( فيكو ) 


للشو بالمستقىل وفهم الحاضر > وشه الحضارة دا تھا تەر من 
( الطفولة ثم الصبا الى الشيخوخة الى الموت ) ء وجل 
این خلدون لتاريخ أ حضارة عمر ا محددا » والتاريخ نفسه 
دقوم على انض الدورات المرحلىة قاتلا اَن : الدوله لا تعدو 
أعمار لاه جال ٭* وحعل منو سط العمر آرنعین عاما » وللدوله 
آعمار ط عه کا للأشخاص م وهدا مأ آکده الفبلس وف 
( فيكى ) ف كتابه ( العلم الجديد ) من آن المجتمعات تمر بمراحل 
EE N‏ 
aa NaS EEN‏ 
( هیرد وهیجل ومارکس وشینجار ) ۰ 


وقد حاکاه الفلوف ااا ى ) حل ( ف کتااسه 
( فلسفة التاريخ ) وقد سبقه أبن خلدون بخمسة قرون بتحليله 


آسیاب فام وتدهور ااحضب ارات واأيااك فى مقدمته الشهيرة ء 


A1 


E 

ڙل دالدو[ ة لا يرتقع ) وعند افو لها بين آن هناك ( قوة توهم 
آن الهرم فد ارتفم عاها ونومضصس د الها أىماضه الخبود ھا 
بقع فى الذبال المشتعل فانه عند مقاربة انطفاه يومض ايماضة 


وعو اندها ا و على وره وأحدة ومنهاج مسةر لان ) السب 
لعو الد سلطا نه ( ٠‏ 


قك اسشتمد غاا ۾ الاجتماع الشهير ( اسل دور هام ) من 
فلسةة ا خلدون مهوم [لعصسهة واعتىره عنصر أ 1 ساسا ف 
علم الاجتماع السهاسي 2 اعتر فلىسىو فنا العربی ًن العصة 
أهم عوامل التضامن الاجتساعى الذى بؤدى الى تكوين 
الدوله وتطورها و تحدد نظامها الساسى ٠‏ فالعصه عند 
ا ن خلدون ھ۵ 6 الشعءعور : بالتلاحم الحماعه والولاء الكامل 
لھا 4 وتنشا من توالد آواصر الa‏ راسه والنسب داخل الق له 
الوأحدة تہ ا تلاخد یکل الأحلاف أو الا نتہاء ٣ن‏ ن قلسن 
آو اش 4 ولو استقرت الدوله فق“ تستعنی عن الت 
والعصة ( 4 وآوعز الانقامات ف الدو له ا التنافںس على 


Vé 


الرتاسة ( فقل آن يسلم آحد منم الأمر لغیره ولو کان ءاه 
أو أخاه فيتعدد الحكام بينهم والأمراء ) ٠‏ 

E EE 
استعان بطريقة ( الملاحظة بالمشاركة ) التى تستخدم ف علم‎ 
) الأنشروبولوجى ) الذىوضعه العالم البريطانى ( مالبنوفسكى‎ ( 
وهذا ما جعل ( کلنرر ) صف اين خلدون بانه عندما قر له‎ 
فانه يعيش ف نفس العالم الذى صوره الأثربولوجيون‎ 
لهذا اعتبره أعظم عالم اجتماع لأنه وضع‎ ٠ والاجتماعيون‎ 
نظربة ( التعير الاجتماعى ) الراكعة ء‎ 


واعتبر ( لاکوست ) مقدمة ابن خلدون عملا موس وعيا 
وتلخيصا عبقريا لتاريخ التراث الاسلامى ٠‏ وآضاف قائلا : أذا 
کان ) تبوددد ) هو مخٽر ع التاريخ فان ان خادون هو الذى 
جعل من التاريخ علما » لهذا لا تقارن ألا مۇرخ الشهر 
) تبودید ) نفسه ء لآنه عكس ) هیرودوت ) ولا سما عندما 
نحد آن نظرباته ف النقد التارىخیى تحاشت الشرح والتعلىل 
وقبول الأحكام الاعتباطية ونقل الأخبار التقليدية والروايات 
OE E O E‏ 
بالتاريخ الكبير الأنه انعرد فيه عن غيره من المررخين المسلمين 
المعروفين بحديثه المستفيض عن دولة الاسلام ف جزيرة صقلية 


وصور عصر .الطوانف بالأندلس وقام امالك النصرانة هناك 


V9 


وعلاقتهم ب نى الأحمر غرناطة ٠‏ لهذا نحد المستشرق ) دوزی ) 
و ابن خلدون عنھم بآنھا لا نظیر لها لأنه کان دقيةا 
فى كتاباته » فلقد دعا اأؤرخين الى الالتزام بصحة الخبر 
ل چ ا ی ا 
النبوى من التعديل والتجربح على سند الخبر ٠ء‏ وهاجم ال)وّرخين 
الأوالل لاهم اعتمدوا ف رواباتهم على محرد النقل أو الماع 
ها نقلوه دون تسحيص آو الاسناد الى الأدلة والبراهين ء وكان 
يعتعد فى كتابة أخباره على الوثائق التاريخة الأهمتها و تصفح 
O‏ 


وما تبه عن تاريخ ( ألبرير ) أعتبر آول دراسهة عنهم 
أنه عايشهم وشاهد يعض الأحداث والقلاقل فى شمال افريقا ء 
لهذا ترجم المستشرقون الفرنسيون هذا الجزء الى الفرنسية 
ما سن عامی ۱۸۵۲ و ۱۸٥٩‏ ء 

وکانت مقدمة ابن خلدون سا ف شهرته رغم نها لشفت 
فى عصر لاحق لأنه ولد عام ٢ھ‏ د ۱۳۳۲ م وتوف 
عام ۸۰٥‏ ه ب ٠٤١١‏ م ء فلم يعاصر عصر الترجمه للتراث 
الاسلامى الى اللاتبنية ء وظلت أعماله مهملة لأكثر من أربعة 
قرون !۱ ی آن قام ( دی سلان ) ق النصف الشانى من القرن 


ال ٠۹‏ بترجمة الجزء الخاص بالبربر من كتاب ( العبر ) وقام ‏ 
نضا ت تترحمة الممدمة للكتاب ٭ فاکنشف العرب نظر داته الرالدة 


۷٦ 


۹ 

ف العران البشرى والتربية والتعليم فوضعه ف مصاف 

العلماء المىرزين أمثال لول وملتون وروسو وبکون وبستالوتزی 
وهؤ لاء فلاس فه الاصلاح التعليمى ف أو را ۰ 


ووحد أن آراءه تنشانه مع 1 راء شر ودو ر کهایم وفسمر 
وتونیس وغیر هم ف نظر باتهم حول المجتمع والتضامن الاجتماعی 
والثقافة والتغير الثقافى والتنشئة الاجتماعية والضبط والايقاع 
الاجتماعی ٠‏ واعتبر ( سوروکین ) مقدمه ان خلدون اول وئىقه 
فى علم الاجتماع ولا سيمأ فق على الاجتماع الحضرى والريفى 
واعتىره اوسا ادا العام وأطلق عله أ ا علم الاجتماع اي نه 
ألأول مرة تدرس الظواهر الاجتماعية التى أدت الى صياغة 
القوانين الاجتماعة ء وأبد هذا ( الكين ) عندما اعتبره سباقا 
ف علم الاجتماع لأن آراءه تنواكب مع المفاهيم. الحديشة 
والعصرية ق هذا العلم ء حبث تناول فى هذه المقدهة الجغرافيا 
البشرية والاجتماعبة والعمران البشرى وتائير الأقاليم على آلوان 
البشر وأحوالهم ء كما تناول نشأة البلدان والأمصار وظهور 
الصناعات وتوزيعها على المناملق بالدولة ٠‏ 

والحققة تقال أن اسم ابن خلدون ظهر ف الغرب الأول 
مرة عام ۱۹۳۹ عندمانشر ( جاکوب جولیس ) بلندن کتابه 
( عجائب المقدور فى أخبار تيور ) وظهرت الترجمة الذاتية له 
فی عام ۱۹۹۷ فی ( دهیر بلونت ) وترجم ( سلفستر دی ساسی ) 


YY 


عام *\ A‏ اأسحز اء دن المقدمة للقر اسه ۰ وف عام A1‏ 
( همر برجستال ) مجلدا آشاوتیغی لی نظربات ابن خلدون فی 
تدھهور الدول + ووصهه انه ) مو ننک ( العرب كما فام 
بنشر أجزاء من المقدمة بعد ترجستها للأ لمانية ف المجلة الأسيوية 
عام \AY‏ ¢ 
رليسبة ف علم الاجتماع وهى : 
| علم العمران البشرى وأجزاء العالم المتحضر ٠‏ 
علم عمران الصحراء متضمنا القبائل والآمم 
علم الاجتماع السساسى متضا العهود والخلافبة 
۽ علم الاجتماع الحضرى متضمنا العران والمدن . 
ه - علم الاجتماع اهادي فاون اة وطق ف 
الماش ء٠‏ 


5 


التعريف بعلم الاجتماع ٠‏ وتناول فى هذا الجزء 
العلوم واکتساها ودراستها ۰ 


لے 


۷۸ 


عام الاجشاع والأشربواوج.) البشرية وقد قارن ( فيكو ) فكره 
أساطن هذا العلم اال ) دورکهایم و ا ( فا کد 
على آنه واضع نظرية الكمية التاريخية وهذا ما جعل ( كولزيو 
وخجومبلويز وشميدت وأينان ونشات ) بقرون بان علم الاجتساع 
کان موجودا قل م کافیللی و کومت وفسکو ۰ مما حعل 
( آید ) بقارن بین ابن خلدون و ( فیکو ) » وآعتبره حرر 
تفه من الخرافات والاساطیر ۰ کما آنه غر ( جان بودین ) 
الدى توف عام ل نه لم دعتقد ف اثر النجوم عای مصا ر 
الأشخاس والأمم والدول ء۰ لان کتابانه کما قول کر وراز 
تنميز بالتحليل الدقق أكثر من مجرد السرد لوقائع الأحذاث 
التاريخية وهو غي ( سبشر ) لأنه ام يكن مشتتا آو تاها ء 


وان خلدون تناول ( عالم الحمال ) وعتير رادا من 
رواده »> وهذا العام شناول الابداع ف الموسيقى والشعر و دقه 
أن لالب الفن قل ف لدء دراسته عن اة م دقوم بالتدراب 
و هدا ما طلق عليه الشف أو النقل ء ن الأصل ۰ ووضع 
ان خلدون نظر ده ف الحس ا وهی هم نظر بات علم 
الحمال ٠‏ فنراه عند حديشه عن الروائح قائلا : وف الروائح 
مأ ناسب مزاج الروح القلبى الىخارى أنه امرك ۰ ك کا نت 
الرناحين مامه للروح لقلة الحرارة فیها التی هی مزاج الروح 


۷۹ 


القلبى ) هدا نراه بقرق بن المتلاتم من آنواع الطعام والمايس 
وبين الحضر والبدو لأن ر الملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيته 
حاسة الذوق فى مزاجهأ ) وهذا القول بقابله فى علم الجمال 
مصطلح ألتأثير » كما أنه اهتم بنظرية ( المدرك والمدرك ) فى علم 
الجمال عندما قال : ( فاذا كان الرئى متناسبا فى آشكاله 
واتخاطيطه التى له بحسب مادته الخاصة من كمال المناسسة 
والوضع وهو معنی‌الجمال والحس ف کل مدرك کان حنئذ 
مناسبا للنفس المدركة فتتلذدذ بادراك ملاكمها ) » وهذا التلائم 
بين ( المدرك والمدرك ) أطلق عليه ( اتحاد المبدا ) كما فى العشق 
الصوف عندما تمتزج أرواح العاشقين بامحبوب ء٠‏ 


وادراك الال عر عة وله( ولا كان ا س اا 
الى الانسان وآقر بها الى أن يدرك الكمال ف تناسب موضوعها 
هو شکله الانسانی ء فان ادراکه للحال والحس ف تخاطرطه 
وأصواته من المدارك التى هى أقرب الى فطرته ٠‏ فيلهج ( يعبر ) 
كل انسان بالحس من المرى أو المسموع بمقتضى الفطرة ) ٠‏ 


ويقصد بالفطرة هنا ( الموهبة ) » كما يقصد بالمسموع هنا 
الألحان والوسيقى لأن علم الجمال بين آن التأثير مرتبط 


0 


ارتباطا وثيقا بالأنعام والموسيقى ٠‏ لهذا لم بعْفل أبن خلدون هذه 
الحقيقة فقال : والحسن ف المسموع أن تكون الأصوات 
متناسبة لا متنافرة وذلك لأن الأصوات لها كيفيات من الهس 
والجهر والرخاوة والقلقلة والضغط ء وهذه التراكيب الصوتية 
للأنغام والتدرج الصوتى قد وصفه وصفا دقيقا بما بتوافق 
مع مفهوم السلم الموسيقى أأن ( اختلاف هذه النسب عن تأديتها 
تخرج الى السمع من البساطة الى التراكيب ) ٠‏ وهذه النظرية 
هى أهم نظرية فى علم الجمال لأنها تتناول الادراك الجمالى 
الأشياء والتعبير عنه بالابدأع الفنى ٠‏ وضرب مثلا بالشسعر 
على آنه صور ذهنية للتراكيب المنتظمة لأن ( مؤلف الكلام هو 
كالبناء أو النساج ء٠‏ والصورة الذهنية المنطقية كالقالب الذى 
بہنى آو المنوال الذى ينسج عليه ء فان خرح القالب فى بنائه 
أو عن المنوال فى نسجه كان فاسدا ) ٠‏ وركز على حفظ أشعار 
العرب للوصول الى الابداع ف الشعر لأن ( الحفظ يبنى بالذهن 
قالبا كليا به يبدع الشاعر قصائده ٠٠‏ والعزيمة مثل الضرع 
( يقصد التدرب ) بدر بالامتراء ويجف بالترك والاهمال) ٠‏ 


۸۱ 
( م ٦‏ - صناع الحضارة ج | ) 


منوالهها الاغر و شح اأحفوظ من الحر النقى الكشر 
الاساليب ( ۰ 


وهذه الشروط التى وضعها أبن خلدون تتوافق مع 
نظريات علم الجسال كمأ بنيت من قبل ولاسيا وآنه ربط بين 
المسنتوى الحضارىوالادراك والابداع الجمالى لدى الأشخاص. 
0 ا 
من شعر أو موسیقی أو تص ور ٠‏ وهذا ما حدثنا به ف مقدمته 
الشهيرة ء أن علم الجمال كا هو معروف بقوم آساسا على 
اة ا وار ءون اة شن الانلان 
بالاحساس بالجمال بشتى صوره وتجعل البصيرة تدعم هده 
الأحاسيس بالأشكال والصور والألوان والأنغام والكلام 
أن الحمال تأمل ء 

ولقد بين ابن خلدون آن تعليم العلم صناعة والعلم والتعليم 
a‏ العبران ا و 
الأزمان والبلدانووضع نظرياته ف التعليم والتريية بتفق م 
النظربات التربوية الحديثشة ء لأنه جعل ( من كانت تربيته 
بالعسف والقهر من المتعلمين أطفال آو غيرهم لا يستطيح 


AY 


الاستحابه لتلقى العلم وشفتقد النشاط و یخم عله الكسل > 
الأمر الذى بوؤدى به الى سلوك طريق الكذب والخبث والتظاهر 
بغیر ما فى ضمیره خوفا مما بلحق به من الأذی على آیدی هولاء 
المعلمين وكذلك يتعلم المكر والخديعة فتصبح لديه عادة وخلقا ) 
وهذه الخلدونية حاكاها ( جان جاك روسو ) فى كتابه ( اميل ) 
دستور التربية منذ القرن ال ۱۸ وقد سبقه ابن خلدون بنظرباته 


الترنوة هذه شلاثة قرون ۰ 


AY 


الشارح الأكر 


هو الوليد محمد أحمد بن رشد القرطبى ( ٠۲١‏ ه/ 
٩‏ م ٥۹١‏ ۱۱۹۸/۵ ) وهو من آسرة كلها قضاة لقرطبة . 
درس علم الكلام على مذهب الأشعرى والفقه المالكى والطب 
والفلسفة والفلك ٠‏ وهذا ما جعله عقلانى الفكر » لقبه الغرب 
بالشارح الأكىر لأنه قام بشرح آراء وفلسفة آرسطو شرحا 
وافيا ٠‏ ولقبه فلاسفة اليهود بنفس وعقل أرسطو وقاموا بترجمة 


أعماله الى العبرية ء 


وابن رشد يعتبر علما من آأعلام الحكمة الأندلسية 
الاسلامية كما اشتهر كطبيب ببلاط امير الموحدين بالأندلس . 
وكتابه ( الكليات ) فى الطب ترجم الى اللاتينية فى مدينة بدوا 
عام 00 م » وف البندقة عام \0o۲‏ م ولىدن عام \ory‏ م 
لأهمبة هذا الكتاب وظل منهجه ف الطب يدرس لعدة قرون فى 
جامعة بولونيا ٠‏ والكتاب ال شهرة لما احتواه من شتى العلوم 


Ao 


التنفس ف الانسان ه٠‏ 


قال عنه المستشرق ( ديلاسى ) أنه من أعظم الفلاسفة 
العرب وآخرهم تقريبا ٠‏ وآراؤه اتنقات الى المسيحية اللانينية 
ولا سما نظراته الفلسفية التى تبرهن الحقائق الدنيهة بل 
وتو يدها ء لأن ابن رشد کان له مذهه الذی اننشر ف آوروا 
وظل لعدة قرول ء وأطلق عاسه الرشدهثه (Averyoism)‏ 
RS E ET ET‏ 
المسيحى والیهودی تاثيرا مباشرا ء وتبنى أعضاؤه فكر وشروح 
أبن رشد ولا سيما آراءه عن الأيدة وخلق العالم وخلود 
الروح ء وظلت الرشدية لها تأثيرها فى الفكر الأوروبى حتى 
القرن ال ٠١‏ عندما حرمها محلس ) نفنتو ( عام ۳ م ۰ 
وقد كان رجال الدين بنظرون الى الرشدين على آم ملاحدة 
ودعوتهم دعوة شبطانية ء وكانت آراؤه حول الطبيعة والجبرية 
والاختیاربه قد جعلت جامعة باریس تحظر تدریس کتبه بها 
عام ۱۲۱۰ م ه الا أن هذا لم بقلل من شهرة ابن رشد التى 
ظلت آراؤه تدرس ف کلية آداب جامعة باریس منذ عام ۱۲۸۱م 
وحتی الآن ٭ وهذا ما جعل القدیس ( توما الاکوینی ) باجم 
الرشديين ٠‏ كما آدانتهم الكنيسة بفرنسا عام ٠۲۷١‏ عندما 


۸٦ 


شنت حملاتها ضد الرشدية ووصفتها بالانحراف والزيغ » كما 
وصفت ابن رشد نفسه بأآنه فاسق وملعون ء ورعم هذا آوصی 
ا ملك لويس ال ١١‏ الحامعة الفرنسية عام ٠٤۷۳‏ عند تنظيم 
التعليم الفلسفى ها آن تنخذ مذهب ابن رشد اساسا لها ٠‏ 
الأنه ‏ على حد قوله - صادق فیما کتب وکتاباته صحیحهۀ ۰ 
وآخذت أفكار ابن رشد تتسلل الى شرق ابطاليا وحاول عض 
فلاسفة الغرب أمثال نيوس وزيمارا ف القرن ال ٠١‏ التوفيق 
بين فلسفة ابن رشد واللاهوت المسحى فقاما بترجمة الكثر 
من أعماله ء وآصبحت الحماعات الرشدبة فى آوروبا تمثل مذهبا 
فكريا قوبا واتجاها رئيسيا ف الففكر الأوروبى ٠‏ وكان 
الرشيديون من آقوى الجماعات الفكربة وقتها ولا سيما ف 
ايطاليا وفرنسا وهذا ما جعل داتتى تفسه برغم تعصبه يضع 
ابن رشد ف مکان ممتاز وبارز كما جاء فى الكوميدبا الالهة ه 
ا اع ق انار راء اي رند ور الطاعه ات 
أعماله تطبع وتترجم على نطاق واسع ف بادوا وباریس ونابولی 
وبولو نیا ولون واسترازبورج وجنيف ه ولمذا کات کته 
واسعة الاتتشار ورائحة هناك ء واتخذ المنشقون عن الكنيسة 
الغربية ‏ وقتھا - من آراء ابن رشد سلاحا بشهرونه ضدها 
وأطلق الغرب على هولاء المصلحين «الراشديين» الا أن الكنيسة 
هاجمتهم هجوما عنيفا ولاسيما مع مطلع عصر النهضة ٠‏ وكان 


AV 


من ئر فكر ابن رشد على الفكر الغربى ظهور الفيلسسوف 
الىهودى سنو زا وغره من الملاسفة الهو د کما ساعد على 
ظهور دعوتى مارتن لوثر وكالفن ٠‏ وهولاء قاموا بالحركة 
الاصلاحية لليهودية والمسيحية تتيجة لتائرهم بالحركة الرشسدية 
وقتها « لهذا كان القرن ال ٠۳‏ هو العصر الذهبى للفلىسىفشة 
الاسلامية فی آوروبا حیث آثرت کتابات ابن رشد وابن سینا 
( جلسون ) شيخ موؤرخى فلسفة العصور الوسطى بحاول 
فجد ‏ أبضا ‏ الدومنيكان رغم معارضتهم لآراء أبن رشد 
الذات وفلیسو فم ( نوما الاکوبنى ) الذى حارب الرشدين 
فالاكوينية ( مذهبه ) تتسم بالرشدية قلبا وقالبا قد التزموا بها ٠‏ 
وكان الرشرديون قد تبنوا المذهب العقلى لمعارضة الكنيسة ودار 
سنهما دل فلسفیامتد ا فر نین ىجاەعتى يو لو نا ويدوا وهدا 
أظهر المذاهب المسبحية المنشقة عن البابوية فى روما نتيجة 
للأن الرشديين كانوا بقودون الحركة النحررية ف الفكر الغربى 
وقتها » حتی نجد ( ارنست رینان ) ف کتابه عن ( ابن رشد 
والرشديون ) بين تآثيره على فنون التصور الابطالى ف 
القر نين ال ١٤‏ و أل ٥‏ ۰ فلحد المتاحف والکنائس مأ زالت 


A۸ 


تحتفظ بلوحات معبرة ومستوحاة من فکكر ابن رشد ٭ كما 
وا و ا ا غ 
الاکوینی ) رغم آنه حاول بشتى الوسائل ازاحة الآرأء 
الرشدية عن معاقلها باصداره كتابه ( خلاصة الرد على الحوار )ء 
ورغم هذا فالمطلع له سيجده لم يستطع التحرر من مذهب 
ابن رشد ء واستوحی منه الکثیر من الأفکار التى غير بها ف 
اللاهوت المسيحى واعتبر ( توما الاكوينى ) بهذا العمل رسولا 
وا وای ا 
تقوم على الاكوبنية على صلة وروابط فكرية مع جماعان 
الرشديين ف بارس ء حتى نحد المدرسة الاكوشة الحديشة 
تقوم حالیا علی فکر این رشد ۰ 

وان رشد کان أصولى الفكر دافع عن الاسلام بعقلية 
واعبة بل ومدركة يعدا عن ارهاصات الفرق الكلامية الاسلامة 
التي كانت تفر فضا كالمترلة وغرها » فكان. تر أن الق 
لا يتعارض مع الدين ودعا للعودة الى الأصولية الاسلامية 
کما کانت فی صدر الاسلام ء وهذا بتضح فی کتابه ( مناهج 
اللأدلة فى عقاتد الله ( ه فاتهمه فقهاء قرطبة بالزيغ والالحاد 
وقدموه الى المحاكمة أمامهم فى جامع قرطبة الكبير وحكموا عليه 
بالنفى واحراق كتبه بعدها ومنع أمير الموحدين ( المنصور ) 
الفلسفة والاشتغال بها ء وكان عمر ابن رشد قد ناهز السبعين 
ؤقت هذه النكية ء 


۸۹ 


وفلسفة أبن رشد تتركز فى الالهيات ٠‏ ويعتبر العقل 
هبة الله لا يتناقض بفكره مع الوحى الذى جاء بالقرآن ٠‏ والعلم 
الالمی بختلف عن علم الانسان لأن علم الله سبحانه ‏ سابق 
للأشباء وعلم الانسان لاحق لوجود هذه الأشياء ٠‏ والله هو 
خالق کل شىء لهذا فعلمه - جل شانه - هو کل شیء ء وطالب 
بقصر الجدل الفلسفى على العلماء والخاصة حتى لا يشاع هذا 
الجدل بين العوام فيضلوا ء 


الكلام وهو ( هل العالم قدیم آم حادث ؟ ) ء٠‏ فنراه يجيب على 
هدا بتقسيم الموحودات الى لاه آقسام ھی : 
e‏ 
۲ س الموجود القديم ( الله ) وعرفه آنه سبحانه ‏ 
( موجود لم یکن من شیء ولا عن شیء ولا تقدمه 
أن الله مدرك بالبرهان وهو جل شانه ‏ فاعل 
(كالق) الكل ورخدة وما عله ٠‏ 


٣‏ الموجود الوسط (الكون ) وهو يندرج ما بين 
الموجودات المحسوسة والموحود القديم ¢ وعرفه 


ولكله مو جود عن شیء أی عن فاعل ۰ وھ دا هو 
العالم باسره ) ٠‏ 


واستشهد ابن رشد فكل كتاباته بالق ركن والآبات القرآنرة 
الدالة على الخلق والوجود ء فنراه بفسر نظرباته مستشهدا 
قو له ال : « هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أبام 
وکان عر شه على الماء » ء فقال أن وش ( أن هدا قتضی 
وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش والماء وزمانا قىل هذا 
الزمان ) ۰ واتهم لهذا بالالحاد فى الشرق والغرب رغم آنه 
القاثل ) ان النظر الصحيح لا سكن أن دى الى مخالفة 
الشرع ء لأن الحق لا يعارض الحق بل يوافقه ويشهد له ) ٠‏ 


NTO AN eS 
الحركات الاصلاحية فى الكنيسة اللاتينية خلال العصور‎ 
الوسطی وغیر الفکر البهودی من جذوره وکان سببا ل شهرة‎ 
ارسطو ف الغٰرب عندما قام بشرح فلسفته شرحا وافیا » عرف‎ 
الغرب من خلاله معمیات فکر آرسطو رغم أن این رشد لم‎ 
يترجمها لأنه لم يكن يعرف الاغريقية آو السريانية واعتمد فى‎ 
شروحاته على الترجمات العربية وقتها ء٠ ولهذا كله أصبحت‎ 

سپرته ثېتا ف تاریخ الفلسفة كمفكر من آعظم مفكريها ٠‏ 


۹۱ 


ابن زهسر 


عالمنا أول من قام بعملية الصدر المفتوح مستعينا 
بالتخدير ۰ء وهو من أسرة بنى زهر التى اشتهرت فى الأندلس 
بالطب » فآبوه وجده كانا مشهورين كطبيبين ف بلاط المرابطين 
وتعلم من آبيه طرق التشخيص للأمراض عن طريق بول المزريض 
وقیاس نبضه ؛ وزاد عليه النظر الى عين المريض ۰ وکان 
بمارس الحراحة فى مستشفاه الخاص بأشبيلية وكان قبل اجراء 
العمليات الجراحية يعقم آلات وأدوات الجراحة بغسلها بالماء 
وكان لهذا على علم بخاصية الماء فى التطهير وأهمية عسل 
النحل ف قتل الجراثيم ٠‏ وكان على نة من أن تلوث أدوات 
الجراحة تلوث الجروح ٠‏ 


٤۸‏ هھ ۰ وتوف عام 11۳ / o0۸‏ ھ ء کان ف عملىاته 
الحراحيةه ستعمل المرقد ( البنج ) ف تخددر مرضاه ۰ فکان 


۹۲ 


يستعمل طر بقة انأسفنحة المخدرة التى كانت عبارة عن أسفنحة 
و ی ا 
لحار د كان حاط ٠‏ العذتو اران ست الخمن وال رال 
وبجفف الأسفنجة فى الشمس ٠‏ وقبل العملية كان يرطبها 
بالماء ثم يضعهاعلى أنف المريض ء٠‏ وبعد العملية كان يخبط 
الجروح لتاتئم ء٠‏ واشتهر بعلاج ( الخراريج ) فوق الرة 
شق الصدر وتطهبرها ٠‏ 


وابن زهر اشتهر ‏ بتشخيص التهاب غشاء القلب وآمراض 
أعماله ٠‏ واتتنشرت فنونه فى التشريح هناك ٠‏ ولا سيما فى 
ابطاليا وفرنسا ٠‏ 

وکان بارعا ف علاج الكسور واستعمال الحباثر ووصات 
والشراب لرٍرضاه من بدور التباتات دعك طحنها وغلىها ۰ م 
ومما سهل له عله الصيدلى آنه كان ملما بأنواع الأعشاب الطبية 
والعقاقر الطبيعبة التى أ نت ترد الى بلده اشسلىة من الهمند 
والصين والبونان ؛ وکان جحد قر أءة اسمائها بالعر نة 
والسربانه والبونانىة ٠‏ 


۹ 


وقام ان ژهر بجمع تراث خده وه فى الطب لى کتاره 
) الاقتصاد ف اصلاح الأتفس والأجساد ) وضمنه _ أبضا ‏ 
تجاربه وآبحاثه لیکون مرجعا لکل طبیب ودارس للطب ء وکان 
ى مستشفاه بتع سلوب النرفسه عن مرضاه بالاستماع ا 
المىسيقى والقصاصين ورواة الشعر ء٠‏ وكان بعرض علبهم خیال 
الظل لينسوا آلاممم ٠‏ 

وتتلد الفبلسوف الشهير ابن رشد على بدى أبن زهر 
واشترکا معا ف فلسىفة الط ء فقام أن رشدد بكتابه الحزء 
النظری ف كتابه ( الكليات ) وقام ابن زهر بتفسير ما كته 
ابن رشد بكتابة كتابه ( التيسير ف المداواة والتدير ) ٠‏ تناول 
فيه ابن زهر الجزء الاكلينيكى والتجارب العمليه والنتائج 
العلمية التى توصل اليها ولا سيما ف التشربح والدورة 
الدموية ء ونشر كتبا فى الأدوية المغردة وعلاج البرص وآمراض 
الله وال اوا لت الط ا له عن الحمات :اة 
نؤكدا على استعمال الخل والفلفل اللوقابة منها ه وهذه حقبقة 
مؤكدة فى علم البكتريولوجى الحديث لأن البكتريا لا تعيش فى 
وسط حامضى ولا فى الزبوت الحريفة والطيارة التى قى 
الل 

هذه سيرة طبيب من أبرز الأطبساء المسلمين وأمهرهم ۰ 
ولقد ترجمت کنبه ورسائله الى الايطالية عام ۱٣۸١‏ م ء 


۹٥ 


واللانينية عام ٠٤۹٠‏ م ء٠‏ وطبع ليون بفرنسا كتابه ( التيسير ٠)‏ 


ما قاله عنه تلمیذه ابن رشد بآنه آفضل طبیب بعد ( جالینوس ) 
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ان سنا 


المعلم الشالث وآمر الأطباء 


هو آبو الحسن بن عبد الله بن سینا ( ۳۷۰ ھ/ ٩۸۰‏ م 
to‏ ھ/ ٠۰۳۷‏ م ) ولد سخاری بازیکستان ٭ فلبسوف وعالم 
منطق وميتافيزيقيا وطبيبا وشاعرا ء لقب بالشيخ الرئيس والمعلم 
الثالث ( الفارابى المعلم الثانى بعد أرسطو ) ء واشتهر ابن سينا 
بالطب والفلسفة الا آنه كان شاعرا موهوبا عندما صاغ أراجيزه 
الر هة ف ال ا اة رالفاةهة وا جوف و كان د 
من رواد الشعر التعليمى ف المنطق والطب + كما ابتدع ف 
الشعر ‏ أيضا - الرباعيات الفلسفية التى حاكاها عمر الخيام 
فی رباعیاته الت نسجها على منوالها فى القرن ال ٠۴‏ » 

ومما یدهشنا حقا عندما نطالع سپرته آنه کان سابقا لعصره 
ف مجالات فكرية شتى لهذا كانت معظم أعماله لها تآثرها 


۹۷ 


الفكرى والعامى على النهضة الأورية ء وهذا ما كد أصالة 
فکره وتفکیره مما جعل البروفسیر ( صادیکوف ) يصفه انه 
رائد للعلم الحديث ٠‏ وضرب لنا آمثلة حول نظرباته عن وحدة 
المكان والزمان والحركة والكتلة وأصل الانسان وكلها 
نظربات شغعلت علماء الرباضة والطبيعة والأجناس المعاصرين . 


ففلسفة ابن سينا أنبهر ها العرب وعلى رأسه الفلاسفة 
اللاحقین کروجر کون وروجون سکوت والقدیس اآوجست 
N E O N NS‏ 
الانجليزى الشهير بيكون يصف ابن سينا بآنه من كبار الأنبياء. 
أو على حد قول المستشرق الاأسبانی ( سلفادور نوجالی ) آستاذ 
ا الاد ان ال ما ا ت د 
ذهب ابن سينا أن مذهبه ف الفلسفة كان مدعاة لبعث حركة 
فكرية اهضسة أطلق عليها ( السينوية اللاتينية ) ٠‏ أا فى العالم 
الأنلانن فرق اة ادن وعلى دراي أن ر 
N a ORS E‏ 
وأشادوا بعبقريته الطبية ورغم هذا نجد ابن رشد قد آتخذ 
من كتاب الشفاء لابن سينا مرجعا له فى كتاباته الفلسفية ٠‏ وهذا 


۹۸ 


ا ا و ا 
اللاتىنبون ء لأنه كان فق نظرهم موسوعة فلسضفة متكاملة 
فترجموه ء وى اأشرق الاسلامى نرى الغزالى بتهمهه بالزندقة 
والهرطةة ورمى فكره بالتناقض مع الدين والقرآن رغم أن 
این سینا کان دائما ف کل کتاباته بؤكد على أن الفلسفة تشكل 
قلب الدين وجوهر التصوف ٠‏ فلهذا نراه يؤلف بين الفلسفة 
والدين ولف بين العقلانية القكرية والروحانية الايمانية ٠‏ 


واین سینا کان طبیب عصره لهذا لقب بأمير الأطباء وکلما 
E‏ 
مار الف الك سن ع وى ها دة ق الي فى 
علاجاته ه لهذا كان ملما باللأدوبة المعروفة وقتها وآى دواء جدد 
بتعرف عليه کان بجر به اكلبنيكيا على الحيوان ثم بعطيه للانسان 
CR a‏ 
وبرع - آيضا - كجراح عندما كان يستأصل الأورام السرطانية 
ف مراحلها الأولى ٠‏ ويعتبر أبن سينا معلم الأوربين الطب وكان 
من تقديرهم له بطلقون على الطبيب الحاذق عندهم لقب 
( صنو آو روح ابن سینا ) ۰ 


وکاب ( القانون فى الطب ) لابن سينا يضم خمسة مجلدات 


۹۹ 


الطب وطبيعة ووظائف أعضاء الجسم وأمراضها وطرق العلاج 
بالعقاقير الطبية ء وتضمن الكتاب وصفا ل ۷٠٠‏ عقارا رتبهم 
آبجديا بالكتاب ء واستعان المصور الابطالى ( دافنثى ) بهذا 
الكتاب فى تصوير الرسم التشريحى للقدم فى كتابه المصور 
( 0 


ويتميز كتاب ( القانون ) بانه تطرق الى آمراض ( المخ 
والأعصاب ) كالصداع والصرع والشلل ۰ کما تناول آمراض 
العسون والآنف والأذن وزراعات التحسل ء وکان ) القانون ) 
له آهمية كبرى لدى الأوساط العلمية فى الغرب لدرجة أنه طبع 
E O E O‏ 
وما ترجمه ( آندريه الياجور ) للابطاليه عام ٠٠۲١‏ م ٠‏ أصبح 
بدرس ف الجامعات الايطالية والفرنسية لعدة قرون ٠‏ وأصبح 
( القانون ) لمدة ٠٠١‏ عام آهم من کتاب جالينوس ف الطب 
لأنه رغم معلوماته الأصلية بحتوى على مليون كلمة ٠‏ وأصبح 
هذا الكتاب فى آوربا بعد اختراع الطباعة ثانى كتاب بعد 
الكتاب المقدس ( الانجيل ) » طباعة ونوزيعا ء وقد شاد به 
( نویجر ) قاتلا : بآن العْرب کان بنظر اليه كآنه وحى معصوم ٠‏ 
وال و ا ی ا( 
a‏ تشریح 
عضلات عين الانسان وشرح فيه كيفية الابصار وعمل القلب 


۰*۰ 


القلب بانواعها المعروفة حاليا » كما تناول الكتاب لأول مرة 
طرق العدوى للأمراض المعدية ولا سيما العدوى بالجدرى 
الح من الا ءالجو وهده الط اكه ( فان هرك 
ف القرن ال ۱۸ والعلماء من دعده بعد اکتشاف الميكروسكوبه 
ا او د 
ی اا ی ا ا ا( و 
الأجسام فنری کتا ره الثا نى ) الشفاء ) فد وضعه أشفاء الأرواح 
وحاز ف الغرب على شهرة ( القانون ) أنه تناول فيه المعرفة 
النظربة حول الطبيعيات والرباضيات والميتافيزقيا والمعرفة 
التجرسية من الأخلاقيات كما تناول النظربات السياسسة 

وکان این سنا عالا تحر دسا فنراه قد قام دعده أرصاد 
فلكة ودرس الحركة والقوة والفراغ والضوء والحرارة 
والخاذة وخر الان غلاوة على أنه كان طا ماش > 
فکان صف مرض ال وصفا دفىقا وین آنه سیب المرال 


١ 


وفتح الشهية والعطش الشديد وزبادة التبول واحتمال التسبب 
فى اصابة المريض بالغرغرينا » وقام ابن سينا بعمليات جراحية 
NN GS‏ 
من الغشاء البللورى بالرئة وكان بالج البواسين بطريقة 
الربط ء وكان هتم فى الملاج بالتمارين الرياضية لأنها 
( تمنع تراكم المواد الموهنة للجسم ويضفى الخفة اللازمة له ) ٠‏ 
كما اهتم بصحة الطفل وتغذته وكان بعتبر حلمة الأم ف فم 
الطفل عونا عظیما له وتزیل آی شیء بؤذیه ۰ وشدد على ان 
يكون استحمام الطفل صيفا بماء فاتر وف الشتاء بماء دافىء . 


وآفکار ابن سنا کانت نبراسا للعلماء من بعده آرشدت 
( جاليليو ) عالم الفلك فى القرن ال ١۷‏ ء٠‏ الى اكتشاف نظرية 
الضوء الذاتى وقادت داروين الى نظرية التطور ٠‏ كما جعلت 
الفلکی الانجلیزی ( جر ميار وکس ) فى القرن ال ١۷‏ يقر بنظرية 
ابن سينا فى الفلك التى بين فيها مرور كوكب الزهرة عبر دائرة 
قرص الشمس وقد کان این سینا قد رصده يوم ۲٤‏ مايو 


عام eT‏ . ۰ العین المحردة ۰ 


ومارس اين سينا ضسن علاجاته طربقة التحليل النفسى قبل 
العاشى مشهوره عندما| أعباه المرض وعرفه من زبادة ضر اټ 


1۰۲ 


قلبه عندما قال له : آلم اسر قلہك جمال امرأة ؟ ۰ وخر آهله 
آنه مرس العمشق ولا دواء له سوی الزواج فزوج فشفی % 


وحدثنا عن تلوث البيئة وأثره على صحة الانسان بقوله : 
( فمادام الهواء ملاكما ونقا ولیس به أخلاط من المواد الأخرى 
بما يتعارض مع مزاج التنفس فان الصحة تاتى ) ٠‏ كما بين 
الحساسية التى تسببها الملوئات عندما قال : وتكون مادة الهواء 
SM O NG O DLS‏ 
( البيوغاز ) والبحيرات والترع والمجارى المكشوفة أو النوات 
عن الأعمال الكماوية أو الدخان أو السفاح ( سفك الدماء) ء 
فالهواء يكون طيبا لا بتعارض مع تنفس الانسان أو بتسبب 
فى انقباض الحنحرة ٠‏ 

وان سينا كان دقيق الملاحظة عندما نراه بفرق بين سرعتى 
الضوء والصوت فبين آن الرعد المصحوب بالبرق ( برى ف آن 
ويسمع فى آن آخر ء بعد أن بتحرك الصوت بالهواء ويصل 
الى السمع تدريجا ) ٠‏ لهذا نرى العالم الفزبائى المعروف 
( اسحق نیوتن ) بقر بفضل ابن سینا عليه بقوله : اذا كنت 
قد رآیت اعد مما رآہ ( دبکارت ) فلأننی واقف على اکتاف 
ابن سينا » فمن المعروف آن ابن سينا له نظرياته ف ( ميكانيكية 
الحركة ) ومن بينها قوله عن القوة الحركية الغير مادية بآنها 
( تعادل الدافع أو الطاقة الحركية النى تضفى على الجسم ) ٠‏ 


۰۳ 


وهذه النظربة أطلق عليها ابن سينا ( شدة كمية التحرك ) التى 
توصل الیها ف القرن ال ٠۲‏ ( جان پردان ) ء فابن سنا 
بعنايته بسسائل الحركة بكون قد سبق ديكارت وهوجنز 
ولينتزود المبير وطومسون وكيرتشوف ف هذا المجال والحركة 
CON E EE CENG‏ 
والأخرى الزمن الذى تتم فيه ء ووضع ابن سينا فرضية حول 
و اا و ( اک وا اد کی ا 
قبل ونهاية ما قد بتبع هى مقياس سرعة الحركة أو بطنها ) ء٠‏ 
وهذا ما قاله ( اينشتين ) ف نظرته النسبة الشهيرة التى كانت 
سببا رئيسيا ف انطلاق المركبات الفضائية ء وقد فصل 
ابن سینا نظراته بقوله : ما پر ( من جسم ) ف وقت قصیر 
بتحرك بسرعة ء فالكتلة الأصغر يجب أن اتنحرك بسرعة أكثر > 
والكتلة الأكبر خركتها أبطا ٠‏ ولكنشا ف واقم الام رى 
عكس ذلك + وبهذا سبق ابن سينا انيشتين بالف عام ت 


وكان لابن سينا نظرباته فى عام ( الأجناس البشرية ) وسبق 
N NT‏ 
الانسان یکمن ف نوع حيوانى ء فلو آن هذا النوع الحيوانى 
فد ا كدت كل الجر اين الادرة عل في الأشاء الدرى 
E E E E‏ 
من حیوان الى نوع من المخلوقات العاقلة ٠‏ 


eê 


وابن سینا کفلیسوف نراه فی آواخر حیاته بطرح ف کتابه 
ي ارت ا 
متخليا عن الاستدلال المنطقى والفلسفى ء وف كتابه ( الحكمة 
ا مشرقية ) بطرح فكرة الاشراق التصوف وهذا ما جلب عليه 
آل ن هذا e‏ 

م ا وان ETT TT‏ 
شيطانى الفكر أنه أقحم الفلسفة فى تفسير القرآن 
وآكد بانها تشكل قلب الدين ء فرماه علماء الدين بالزندقة 
رغم آنه القائل : ایمانی باله لا پتزعزع ء فلو کنت کافرا فليس 
ثمه مسلم حقيقى واحد على ظهر الأرض ء وهو القالل : الله 
هو الظاهر والباطن وهو تحلی ف کل مكان وى كافة المخلوقات؛ 


وان سينا قال عنه ( سځاو ) آنه آکبر عقل ظهر ف التاريخ 
الانسانى وقال عنه ( سارتون ) آنه ظاهرة فكرية لا پماری ى 
ذکائه آو انتاجه الوفیر وظات جامعة ( لوفان ) تدرس کته 
حتى القرن ال ۷ ء والى الآن مازالت صورته بجوار الرازى 
معلقة فى بهو كلية طب جامعة باريس كرمز بآنهما من عظماء 
الطب فى التاريخ الانسانى كله » وعلى حائط مكتبة ( بودلين ) 
الفهرة رمت طورة أي ا ر اللو تة امور ةى اورا 
تصوره بتوسط جالينوس وآبو قراط ( الهى الطب ) ووضىع 
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لما آحس ابن سينا بدنو أجله أعتق خدمه ووزع عليمم 
كل ثروته وحاول قهر الموت وتحقيق الخلود وهو على فراش 
E N‏ 
ما حقنه منها بدآت حيوية الشباب تظهر عليه ولما حانت 
الكبسولة الأخيرة وقد بدأ بتنفس سائلها من يد تلميذه بعدما 
ارتعشت ٠‏ فسال السائل فوق الرمال » ورغم هذا ظل 
این سینا خالدا باعماله ٭ ! 


هو آبو بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل ( ٠١١١‏ م/ 
٥‏ ھ س o۸1 /e A۸0‏ ھ ) ه ولد تقرطبة بال ندلس ومات 
بمراکش ٭ کان فلیسوفا صوفیا وطبیبا وفلکیا وشاعرا وآدییا 
وآستادذا لان رشد والبطروجی الفلكى المعروف ۰ 


واين طفل لكونه فليسوفا صوفا بعتبر رادا لاءدرسة 
اا ان ا عر قاراي وار فة 
E‏ 
الرمزية الشهيرة ( حى بن بقظان ) التى صاغها ونسجها باسلوب 
أدبي راع وضمنها آراءه الفلسفية ونظرياته ٠‏ 


وأصدق وصف لابن طفل ما قاله عند المراكشى من آنه أحد 
حسنات الدهر » ووصفه لسان الدين بن الخطب انه کان 
( عالما محققا شغوفا بالحكمة المشرقية ٬متصوفا‏ » طبيبا ماهرا 
فى آصول العلاج » فقيها بارعا فى الاعراب » كاتبا بليغا » ناظما 
ثائرا » مشاركا فى عدة فنون ) » هذه ملامح شخصيتنا النى 
عاصرت آفول دولة المرابطين بالأندلس وبزوغ دولة الموحدين 
بها ٠‏ ولعب فبها دورا بارزا لحشد العلماء حول الخلافة فى 
آشسيلبة التى أصبحت فضله جامعة الأندلس ء فكان حوله 
تلاميذه ومن بينهم ابن رشد وابن زهر الطبيب الأندلسى الشهير 
والبطروجى الفلكى المعروف ٠‏ ونرى ابن طفيل بوكل للفليسوف 
ابن رشد مهمة تلخيص وشرح فلسفة أرسطو وفرغه لهدا العمل 
وکانت سببا ف ذیوع صیت ابن رشد بفضل توجیهات ابن طفيل 
لهذا بعتبر الفيلسوف المعلم ابن طفيل أحد أقطاب فلسفة 
الحكمة الأندلسة العظام لا منازع ۰ 


وقصة ( حى بن بقظان ) الشهيرة كانت سببا ريسا ف 
ذيوع صيت الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل حتى نرى المستشرق 


الأسبانی بعلقان على هذه القصة الفلسفية قائلين بأنها أعظم 
آثار الأدب العربی حيث تتسم اللأصالة والتفرد ء لأنه كان 
أول فليسوف فى دولة المىحدين بالأندلس والمغرب متأثرا بفكر 
وآراء اسستاذه ابن ماجه الا آنه کا بقول عنه ( آولیری 
دی لاسی ) ف کتابه ( الفکر العربی ) کان رآيه ن الوجود هو 
وسيلة الوصول الى أرقى مراتب المعرفة والاتصال اله ٠‏ أن 
فلسفته فلسفة صوفية آلثر منها الهيات صوفية ء وهذا 
يتضح من سياق قصته ( حى بن بقظان ) التى تعتبر من القصص 
الفلسفى الصوف حيث وفق فيها بين الفلسفة والدين ٠‏ فنجد 
آن نظرياته من خلال آحداثها تقوم على فكرة التآمل العقلى الذى 
تول الى مغرفة :الخالى .»لهذا أطلى على هذه القضة ( زسالة 
حى بن بقظان فى آسرار الحكمة المشرقية ) ٠‏ وآراد اين طفيل 
فى هذه الرسالة التوفيق ين الحكمة المشرقية والحكمة 
الأندلسية ٠‏ لهذا نجده قد وفق بين فلسفة الفارابى ف مدينته 
الفاضلة وان سينا فى الحكمة المشرقة وفلسفة الغرالى وآراثه 
فى التصوف وفلسفة أستاذه الأندلسى الفيلسوف ابن ماجة . 
وبهمذا التوليف توصل ابن طفيل الى الفلسفة التأملببسة 
الصوفة؛ 


وابن سينا كان قد سبق وآن وضع رسالة أطلق عليها 
یں ا ااا رای اا 


۱۰۹ 


رمز اليهم بالشهوات والعغضب والعرائز الانسانية ٠‏ وصور 
جدله مع رفاقه على آنه صراع بين العقل والشهوة عكس 
ابن طفيل الذى رمز بحى بن يقظان على أنه العقل البشرى والى 
بقظان بالخالق ( سبحانه ) لهذا نجد آن لقصة ابن طفيل دلالة 
فلسفية خاصة وهى أن الانسان مفطور بطبعه على ادراك 
العالم العلوى ويمكنه بالعقل والتفكير الاهتداء الى وجود الله 
وخلود النفس ( الروح ) ٠‏ واعتبر فلاسغفة عصر النهضة 
الأورية آن قصه ( حى بن بقظان ) تجسيد قصصى لتاريخ نشوء 
E A E‏ 
الخليقة » وهذدا ما جعل اللاتينيين يصفون ابن طفيل ف 
تر جاتهم للقصة بآنه ( الفيلسوف المعلم نفسه ) وصدرت الترجمة 
اللاتينية طبعة اكسفورد عام ۹۷١‏ م ٠‏ تحمل هذه العبارة عندما 
تر حمها االأستادذ الانجلیزى ( ادوارد ب وكوك ) ۵ وکان فد آلحق 
ا ی ا ا و ا 
سببا ف اتنشارها ودراستها وترجمتها الى الانجليزية فيما بعد ء 


والقصة آثرت ف الأديين اللأسبانى والانجليزى معا ٠‏ فنرى 
( بلتسار جراسيان ) الأديب الأسبانى يحاكى القصة عندما 
کتب روابته الرمزية ( الناقد ) عام ٠۹١۱‏ م ء وکانت سببا فى 
شهرته واکتشف ( يلاو ) آستاذ الأدب الأسبانى التطابق 
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الكامل بين القصتين غلدما نشر ذراسته عنهما ٠‏ كما نجد 
الروائى الانجليزى الشيير ( دانييل دو ) قد نسج قصته 
الشهيرة ( روینسون کروزو ) التى تعتبر متطابقة تماما فى 
أحداثها وصورها الفلسفية مع قصة ( حى بن بقظان ) لابن طفيل 
وكات قصة ( ديو ) سببا فى شهرته وتعتبر من روائع الأدب 
العا مى وترجمت الى اللات العالمية رغم آنها نسخة طبق الأصل 
من قصة ابن طفيل ء التى أصبحت حاليا أسطورة شعبة فى 
أسبانيا يطلق عليه قصة ( ألدمنم وال ملك وابته ) ٠‏ وبعد ترجمة 
قصة ( حى بن بقظان ) الى الانجليزية التى قام بترجمتها 
( جورج کیث ) اتخذها الكويكريون ( طاتفة مسيحية ) كتا 
للوعظ الدینی لھم بتلی ف کنائسھم بانجاترا وآمریکا حتی 
اليومء 


وقصة ( حى بن بقظان ) كانت أول عمل عربى بترجم 
الى الانجليزية عام ٠۷٠۸‏ م ء٠‏ عندما قام ( سيمون آوكلى ) 
أستاذ اللغة العربية بجامعة كمبريدج بترجمتها والقصة ترجمت 
الى العبردة عام 1۳۹ م ه٠‏ والى الهولنده عام ET‏ 
والى الألمائية عام ۱۷۲۹ م ٠‏ والأسبانة عام 1۹۰ م ٠‏ 
والفرنىسة عام ۰ م وترجست آ ضا ای ارو وصدرث 
منها عدة طبعات ومازالت تصدر طبعاتها بشتى اللفات التى 
ترجمت الها ۰ 


۱۱۱ 


والقصة تدور فی جزيرة مهجورة من جزر ألهشد خنوب 
خط الاستواء حيث ولد طفل من طينه تخمرت على مر السنين 
بدون أب آو أم ء ويقال آن آمه كانت آميرة مضطهدة فى جزيرة 
محاورة للجزيرة المهجورة ء» وتركت وليدها ف ( صندوق ) مقفل 
وآلقت به ف اليم لبنحو من القتل ۰ وهذه البدابة فى القصة 
نذكرنا بقصة سيدنا موسى ٠»‏ الا أن الطفل ( حى بن يقظان ) 
الف به الأمواج على شاطىء الحزدرة الممحورة ونىشه غزالة 
أرضعته وربته » وأخذ يحاكى أصوات الظباء ويقلد أصوات 
٠‏ للدفء والی طبخ لاء واستخدام آدوات للصد 
a‏ المفترسة ٠‏ وصنع آدوات 
لاستخدامها ف الحاة المعبشة ۰ وآدرك بالوقت الحاة 
وتعرف على عالمه وتو صل نفکره الى معرفه الله الخالق لهذا 
العالم 9 تم آخد تمل ف لاء الله سبحا نه وانقطع فى معارة 
وصام مده أربعين دوما فصل عقله بد له عن العالم الخارجی 
ی ا ق ا 
الها من الحزدرة المحاورة وآخدذ بعلم ( حی ) الكلام ۰ م 
آخذه معه الى جزيرته وكان بحكمها صديق ( سال ) وهو الملك 
لصالح ( سلامان ) ٭ وکان سکن ف هذه الجزيرة آناس كانوا 


1۲ 


يمارسولن حياتهم اليومية والبيع والشراء ويؤدون الفروض 
الدينية ويمارسون العبادات ء وحاول ( حى ) و ( "سال ) 
اقناعهم ان حیاتهم هذه محدودة الان ممارستهم للدين والدنا 
لن توصام لااد ال ال د (عی) اشر ا 
EE O‏ 
وممارسة الحباة العادية وألبومىة كما فى جزبرة صاحه ء وآخذ 
( حی ) ف شرح وتعلبم الناس هذه الحقيقة التى اكتشفها أبان 
خلواته وتاملاته ۰ وکان بجادامم لكن الحدل معهم أوصله الى 
حالة من الشك وانصرف انناس عنه الى أعمالهم وحياتهم اليومية 
لأنهم مکبلون بحواسهم ۰ بعدها عاد ( حی ) ومعه رفیقه 
( "سال ) الى الجزبرة المهجورة وانقطعا عن العالم الخارجى ۰ 
ومارسا فى عزلتهما التأمل لينعما من خلاله بمتعة فيض الاشراق 
الالھی الذى لا ندرکه الا الخاصهةه وهم نادرون ٭ 


واین طفیل من خلال سرده لوقام قصته نراه قد جعل 
) حى ) يكتشف أن الأرض كروبة عندما کان بنظر الى الشمس 
والقر وسسائر الكواكب الأخرى فرآها كلما تطلعم من جهة 
الي ت ك المرب ٠‏ وغندما کان بتطلع الى هذه 
البکواکپ عند مطلمھا ف السماء لاحل ان گوکبا کان پبزغ من 
ينها وبطلع على دائرة كبيرة ورآی کوكبا آخر يطلع على دائرة 
صغيرة » واذا کان برى طلوٴعھما معا کان یری غرو هما معا ۰ 


11۲ 
( ۾ ۸ صناع الحضارة ج | ) 


SE N 


وقصة ( حى بن بقظان ) غطت على شهرة ابن طفيل كشاعر 
مطبوع ويعتبر من فطاحل الشعر العربى فنراه يكتب قصيدة من 
آربعین بیتا بهيب بمسلمى الأندلس للجهاد ودعا طوالف عرب 
افر قا لنصرة أهلوم باللأندلس قاتلا : 
اقيموا صدر الخيل نحو المضارب 
لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 
وقال ے آبضا فیھا ے : 
الا فابعثوها همة عربية 
تحف باطراف القنا والقواضب 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
وفيوا الى التحقيق فينة راغب 
ولابن طفيل شعره فى الغزل الرقيق فنراهيقول : 
ولا التقينا بعد طول تهاجر 
وقد کاد حبل الود ان ينصر ما 
فقالت وقد رق‌الحديث وابصرت 
قرائن احوال اذعن الكتما 
ومن أشعاره ف الزهد قو له 


۱1٤ 


يا باكيا فرقة الأصحاب عن شحط 
هلا بكيت فراق الروح للبدن 

نور تردد فی طن الى اجل 
فانحاز علوا وخلى الطبن للفن 

ان ئم یکن فی رضی اله اجتماعهما 
وهذه الأشعار تدل على ما کان لاین طفل من ذوق أدبى 

رفيع ء 

وابن طفيل ف آواخر حياته انقطع الى العلوم الالمية 
وأخذ يجمع فى كل كتاباته بين الحكمة والشريعة ٠‏ ولم يبق 
مما کتبه سوى قصته الخالدة ( حى بن بقظان ) التى ترجمت 


۱1٥ 


ابن فرناس 
راند الطران 


هو آبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التكرنى 
القرطبی ( توف عام ۲۷۲٤‏ هھ / ۸۸۰ م ) ویمتد نسبه الى قبائل 
البربر بشمال افريقا الذين نزحوا الى جنوب الأندلس الا آنه 
عاش فى قرطبة وعاصر الدولة الأمومة الناهضة هناك ٠‏ 


كان ابن فرناس عبقريا متعدد المواهب ويعتبر بحق عالما 
وا ا ا ا و 
ومهندسا ورباضا وطبيعيا وكيمیايا وموسيقيا » لکن محاولته 
الطيران قد طغت على شهرته لدى الكثيرين من القراء وجعلت 
منه أسطورة عالية تروى على مر الزمان ء وهذه الرواية لايمكن 
ان تسقط من ترائنا العلمى عالما عبقريا كمباس بن فرناس . 
الأن اسمه اقترن بالحضارة الاسلامية عامة والحضارة الأندلسة 
خاصة ٠‏ فقد كان نمطا فريدا بين معاصريه شُلهم بأبحاثه وآعماله 
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وبهرهم باختراعاته وتعدد مواهبه ء حقبقةلم يترك لنا أعمالا 
تراثية سوى ما رواه الغير عنه فى كتب الآخرين وما تناقله الرواة 
E N TEN‏ 
فانما یدل على مکاتنه وتاثیره فعصره حتى نجد المؤرخين 
يطلقون عليه حکيم الأندلس ٠‏ فشهرته ف العلوم توارت وراء 
حاو ك اة لرن کا سق وان اشرت لن شد 
المحاولة المشرة كاات ن روچ المخاطرة لدى عالمنا الفذ 
وحرأة ونقة فى النفس لا تماری ۰ 


ا ق الو و ا 
المغربی بقوله : « احتال فی تطبیر جثمانه فكسا نفسه بالرش 
ا ا ا ر و ا ی 
الهواء محلقا فيه حتى وقع على مسافه دعبدة » ء٠‏ والمقرى فى 
کتابه ( نفح الطبيب ) نراه بقول : « كسا تفسه بقواد النسر 
وصنع لنفسه جناحين على هيئة أجنحة الطيور وربطها فى جسمه 
شراط دققة من الحرر المتين » ٠‏ وهذه المحاولة الصعبة 
قام بها عالمنا من فوق سطح جامع قرطبة الكبير وبقال من فوق 
مکان عال بالرصافة آحد ضواحى قرطبة حيث اندفع من حالق 
ا د ا ای روه و و کات اه 
المحاولة قد أراد ها ابن فرناس تقليد الطيور فى طيرانها ٠‏ ورغم 


۱۱1۸ 


فشلها الا آنه طار لمسافة بعيدة هوى على الأرض وأصيب عحزه 
ورقد ف الفراش لعدة أسابيع ليعتبر بحق آول رائد للطیران فى 
التاريخ » وكان خطا ابن فارناس آنه لم يضع ذنبا ( ذيلا ) 
له لىحفظ توازنه ف الجو آثناء الطيران ء فلم نته لأهميته 
اا ا ا ق و 
الجسم لابد وآن يكون خفيغا التغاب على الجاذيسة الأرضية 
فعندما بلقى بنفسه مندفعا الى الأمام من شاهق فسيحمله الهواء 
على متنه ٠‏ وفعلا لا اندفع من المكان العالى ف الجو سار 
مسافة كبيرة محلقا لكن عدم وجود الذيل كان عقبة له وهو 
محلق » لأنه كان بفتقد القدرة على التوجيه أو الهبوط بسلام 
مع الاحتفاظ تتوازن جسمه آثناء هذه العملعة ء فالذيل 
بالنسبة للطائرة كالمظلة بالسبة للهابطين من الجو بالظلات . 
ومحاولة أبن فرناس ‏ حاليا _ تقلد ويمارسها الكثيرون فيما هو 
معروف بالطبران الشراعى المجنح ( الطیران الخفاشی ) ويمارس 
هذا الطيران على نطاق واسع ومن فوق مکان عال حسب 
e Ty‏ 
للآلة الحدثة . 


ومن دواعى فخر الحضارة الاسلامية آن نحد آن رائد 
الفضاء والطبران هما عباس لن فرناس و نعده بقرن عام 


۱۹ 


( ۳۴۹ھ / ٠۰۰۳‏ م) ۰ قام رائد آخر من خراسان بفارس هو 
آبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى بمحاولة الطبران بحناحين 
من الخشب ربطهها بحبل وصعد فوق داره‌الا آنه هوی ف 
محاولته مام حشد من الناس فدق عنقه ٠‏ ولهذا نجد الشاعر 
آحمد شوقی بشید بالرائدین قائلا : 


لم يركب الغرب معن الربج مبتدعا 
ما قصرت عن مداه حبلة اللناس 


فان للشسرق فضل السبق 
للجوهرى وعباس بن فرناس 

وعباس بن فرناس كأن بتقن اللغْة الاغريقية وترجم عنها 
ا ال کان ا و ےو و 
المغربى بانه كان فيلسوفا حاذقا ٠‏ ولقبه معاصروه بالحكيم ٠‏ 
واذا كانت محاولته فى الطيران تنم عن عزيمة وجرآة ومخاطرة 
الا آنه کان یتسم بالرقة وعذوبة اللفظ والحس الوجدانى فى 
أشعاوة موقا لهك كان موضيقا بارعا ف الشرن ع 
آله ااعود وكان بؤلف الألحان ويغنيها آمام آمير قرطبة واشتهر 
عنه القيام بتعديل آلحان زرباب آشهر الملحنين والمغنين فق 
الأندلس بل فى التاريخ العربى كله » وف الشعر الغنائى كان 
بغير فى الأشعار لتتلائم مع ابقاع الألحان التى كان بصيعها 


۲۰ 


بنقسه بل وکان بعنيها أحبانا » وكانت آلحانه حسنة استهوٽت 
القيان فكن يغنينها ويضربنها آمام الأمير عبد الرحمن الأموى 
فکان بطرب لها وکان عندما يضرب على العود کان بلتزم بالسلم 
الموسيقى وتوزيع الألحان وقد وصف المقرى هذا بقوله : « كان 
بحل رموز اللغة الموسيقية وكان يطعم موسيقاه بالألحان 
العربية » ٠‏ وهذا ما جعل آلحانه تنتشر اتنشارا واسعا ف ربوع 
الأندلس ولا سیما بعدما آعاد توزیع موسیقی وآلحان زراب ۰ 


وف الشعر العربی کان عباس بن فرناس آول من آدخل عام 
العروض للفراهیدی فی لاد الأندلس عندما آخذ یدرس کتاره 
( المال من العروض ) أمام الأمير الأموى والعلاء 
والشعراء ۰ وکان عباس بن فرناس له شپهرته کشاعر 
للىلاط الأموى مقرطة لدرجة من شدة ولم مرها باشعاره 
قال عنه : « لو زادنا شعرا لزودناه مالا » ء ویعتبر این فرناس 
راگدا من رواد الشعر ال ا ع اتر ن الوصف 
والنقد والهحاء والمديح وانعزل والعشق ٠‏ وعندما صنع ( ذات 
الحلق ) وهو آلة فلكية تتكون من حلقات سبع متداخلة وقطر 
الحلقة ثلاثة آمتار ونصف وبوسط الحلقات كرة معلقة ترمز ا 
حركة الكواكب السيارة » كانت هذه الآلة تستخدم ف الأرصاد 
الفلكة معتمدة على وقوع ضولی الشمس و القمر على 
الحلقات ااتى اصطفت بشكل معبن لتحقيق العْرض منها وهو 


۱۲١ 


بها اتا من اار دصف عملها له فالا : 
فاذا راته الشمس فى آفاقها 
بعثت اليه بلورها الوزون 
ومنازل اآقمر التى حجبت مما 
دون العيبون بكل طالع حين 
یبدون فیها بالنهمار کما بدت 
بالليل فى ظلماتهن الجون 
وقام ابن فرناس بصنع اليقاتة وهى آله لقياس الزمن 
معتمدة على الظل وقياسه بحيث بمنكنها حساب الساعات 
والدقائق والثوانى بالنهار وقد آهداها _ ضا الى الأمير 
ومعها بيات من شعره بصفها فبها قائلا : 
الا انشى للداين خر اداة 
اذا غاب عنكم وقت كل صلاة 
ولم تر شمس بالنهار ولم تنر 
كواكب ليل حالك الظلمات 
يمن امام الىسلمن محمےاہ 
تجحلت عن الأوقات كل صلاة 


وقتمها الى مافات متساوة على «دارة طولها »وکال 


۲ 


هدقه من صنعها هو تحديد أوقات الصلاة وكانت تمتاز عن 
ميقاتة بطليموس بآنها كانت تعطى الوقت ليلا ونهارا » 


وابن فرناس كان عا لما تجريبيا فنراه فى مجال الكيمياء 


الصناعية بقيم ف بيته مختبرا يمارس فيه تجاربه الكيميائية 
وجهزه الآلات والأجهزة وکان قد صلم الزجاج الشفاف لأول 


تفش علىها اتا بالذهب وآهداها ال الأمر ۰ وهذه الأسات 


ھی : 


بخروفها من الم العمض 
امنته ا ذا وکتتھ ےا 
وقلت فيها الحنق من بعد ذا 

وما لقول الحق فى لقض 
محمدهك اكکرم م تخلف 

من خلفاء الله فى الأرض 


و صد دمحمد الأمبر الأموى ۰ 


\۲۳ 


لیقارن وبضاهی رموزه ومصطلحاته بما جاء فی کتاب 
( المجسطى ) لبطليموس » وهذه الدراسة الموسوعية جعلته بقوم 
بتشييد نموذج ( ماكيت ) للظواهر الفلكية والطبيعية وكان 
عبارة عن قبة سماوية عجيبة آقامها ف سقف بيته صنعها على 
هيئة السماء ورسم فيها النجوم والغيوم والبرق والرعد وجعلها 
صورة محسمة ء وكان من شدة حيلته وعبقرتته آله أحدث 
فيها برقا ورعدا صناعيا وجعل الماء بقطر منها كالأمطار ٠‏ 


وابن فرناس آول من اخترع قلم الحبر وكان وقتهما 
شائع استعمال الأقلام والمحبرة فى الكتابة ٠‏ فاراد أن يغنى 
اسطوانة تغذى بالحبر وجعل لهأ سنا مدبا تغدى بالحبر ذاتيا 
وبستخدم ف الكتاسة والخط ء ونلقات وروا عله هذا 


٠ الاختراع‎ 


فعباس ابن فرناس آدهش علماء عصره ومعماصربه 
بالأندلس ء وهداما جر عليه نقمة علماء قرطة عندما أتهموه 
بالزندقة والكفر لأنه بتمتع بقوى شيطانية خارقة وكانت تهمته 
الأولى آنه واسع الحيل « فنسبوا اليه السحر وكثر عليه الطعن 
ف دبنه کما بقول النباهی ف كتأبه ( تاريخ قضاة الأئدلس ) . 
واتهم ‏ ایضا ‏ بانه بقول ( فعول فعیل ) ف کل وقت + وظن 


\٤ 


الملماء آن هذه طلاسم وتمائم لأن علم العروض للفرأهيدى لم 
يكن معروفا فى بلاد الأندلس وفتها » فقدم الى المحاكمة فى جامم 
قرطبة وکان القاضی سليمان بن أسود الغافقى » فبرآه ٠‏ ولم 
يصلنا أخبار هذه المحاكمة ولا دفاع عباس ابن فرناس عن تفسه 
فى عصره رغم ازدهار العلوم بالأندلس وقتها الا أن هذه 
المحاكمات كانت وراءها دوافع سباسبة وأحقاد شخصة ولاسيما 
وأن ابن فرناس قد ذاع صبته بعد محاولته الطلرران . 
وكانت قد شاعت بدعة محاكمة العلساء والفلاسفة والفتعاء ٠‏ 
وآصدق وصف له ما قاله التوحدی عنه من آنه ( آبدع اداعات 
لطيفة واختراعات عحيبة ) فلقد کان نسیج وحده سن علماء 
الففكر العظام ابان مطلع النهضة العلمية الكبرى فى 
بلاد اللأندلس ء٠‏ 


0 


ان فضلان 


سفير الاسلام ٠٠١‏ ورحلته الاسلامية الخائدة 


تعتبر هذه الرحلة من أدب الرحلات ومن الرحلات 
التاربخية التى آلقت ضوءا على فترة مفقودة من ألتاريخ 
الروين + هدا ارغ امرون و الو ررق افر افون 
الروس من آهم الصادر المعلوماتية والتاريخة عن بلادهم ابان 
القرن العاشر ء لأن هذه الرحلة الخالدة بدآت يوم الخميس 
۱۱ صفر عام ۳۰۹ هھ / ۲٣‏ پونيو ۹۲۱٩م‏ ء عندما طالب ملك 
الصقالبة من الخليفة المقندر العبباسى ارسال بعثة بها فقماء 
لىفقهوا قومه فف الاسلام ومعها آدوبة وآموال ليبنى حصنا 
به من ملك الخزر البهودى ء واأستعرقت هده الرحلة 
۱۱ شهرا ه 


الى آن عثر على نسخة خطة منها فى خرانة للمخطوطات ق مدينة 


_-۷ 


مشهد الايرانية يرجع تاريخها الى القرن ال ٠١‏ الهمجرى وكان 
ياقوت الحموى والاصطخرى والمسعودى وابن حوقل قد 
أشاروا اليما فى كتبهم ٠‏ وقد حقق المخطوطة المستشرق الروسى 
( نيكتيا اليسيف ) والمستشرقان الانجليزبان دانلوب وفراى ٠‏ 
وكان ( فرهن ) قد نشر دراسة عن الخزر باللاتينية استعان 
فيها بما كتبه ابن فضلان وترجمها ( نيلكسون ) للانجليزية 
و ( رامسون ) للروسية ونشر ( فرهن ) دراسه عن شعب البلعار 
على نهر الفولجا وسبقه ( وستنفيلد ) بتلخبص الرحلة ونشرها 
اة : 


ومخطوطة ( مشهد ) حصل عليها معهد الدراسات الشرقية 
بطر سبرج واعتبرهاالروس من آهم وثائقهم التاريخة والسياسية 
وقام المستشرق الروسى ( خارتوف ) بترجمتها بالكامل 
عام ۷ة الى الزوسية ؛ 


وابن فضلان فی رحلته وصل بخاری فوصف نقودها من 
الدراهم النحاس والصفر ووصف دراهم خوارزم. بأنها مزفة. 
وهى من الرصاص وليست من الذراهم الطازجة ( النقية) . 
آما آهل الجرجانية فهم ( آوجس الناس کلاما بتبرآون من آمير 
المؤمنین على بن بی طالب ) ٠‏ وجرجان باب من الزمهرير حيث 
يسقط الثلج ومعه ريح عاصف شديد ء٠‏ والله لطف بهم ف 


1٩۸ 


الحمام لردخل ات دنظر الى احسته وھی EY‏ وأحدة هن 


ورحل من جرجان الى بلاد الأتراك » وهى برية قفر بغي 
جبل وسط الثلوج والبرد حتى كاد آن بتلف ٠‏ وشعب الترك 
عدة قبائل بدوية كانت تعيش بين حدود الصين والخزر ٠‏ وكان 
الأتراك كفارا والعرب كانوا بعتقدون أن حدودالعالم تنتھی عند 
بلادهم الأن بعدها بحرا ء والصقالبة الذين زارهم أبن فضلان 
کانت بلادهم تمتد من شمال آوربا حتى حوض نهر الفولجا 
( اتل ) وكات عاصمة مملكتهم ( قازان ) التى كانت تبعد حوالى 
N TE E‏ 


وكان العرب ف كتابانهم بطلقون على مملكة الصقالبة بلاد 
البلغار ( حاليا قازاخستان ) » وف الأندلس كان الأندلسيون 
يطلقون على كل عبد يآتيهم من شال آوربا آنه من الصقالبة ٠‏ 
آما شعب البلغار فكان عدة قباثل تعيش حول نهر الفولجا فى 
منطقة الخزر شمال شرق بحر قزوين باسيا ثم رحات قبائلها 
بمرور الزمن واستقرت فى شرق أوربا بالبلقان مكونة دولة 
بلعاريا ه 


وتقابل ابن فضلان مع قبائل الترك الغزية ووصفهم بأنهم 


4 
( م ١‏ - صناع الحضارة ج |١‏ ] 


بدو رحل اهم بوت شعر وبتخذون من رؤسائهم رباب وأمرهم 
شوری ينهم ۰ ولا يستنجون آو یعتسلون من جنایه ولا تستتر 
نساوؤ هم ولا يعرفون الزناأ » ولا صل الواحد ااى امرآنه حتى 
بولى الصداق بعدها باخدها من بيتها فلا يمنع ٠‏ واللواط 
چ عظيم ٭ واذا مرض ترکی لا يقربه أحد من آهل بیته 
الا جواربه وعبيده ويعزل فى خيمة بترك بها حتى يبرا 
أو يموت ء وأن كان عبدا ألقوا به فى الصحراء ورحلواعنه ٠‏ 
والترك كلهم بنتفون لحاهم والمىت بدفنون معه قوسه ومنطقته 
ويقتلون دوابه ليآكلوا لحومها الا الرآس والقوائم والجلد 
والذنب فيصابونها على خشب قائلين : هده دوابه بركبها الى 

ووصلت قافله أبن فضلان الىقاثل الترك البنحاك وآفرادها 
سمر فقراء وآغنامهم ترعى ما بين الثلوج تبحث بأظافرها عن 
الحشيش ء م وصل الى قباثل الباشنرد ( وهم أشر اللأتراك 
وافذرهم ٠‏ ا كلول الل كل وأحد تيم ت ية غا 
راا و 2 و 
وسجد لها ) ۰ ولهم أثنى عشر ربا ويعبدون الحيات والأسماك 
والطيور ء 

ولا وصل ابن فضلان الى ملك الصقالبة قدم له خطاب 
الخليفة العباسى والهدايا واكرم وفادة البعثة ء 


۱۰ 


وهناك رأى ابن فضلان أفق المساء قبيل معيب الشمس 
قد احمر احمرارا شدبدا وسمع بالجو آصواتا شديدة فرفع 
رأسه فشاهد غيما أحمر مثل النار قرييا منه ء ولما دخل إلقرة 
( الخيمة ) سمع الآذان فظن آنه آذان العشاء الآخرة فسآل 
الموذن فقال له آنه آذان الفحر ء فقال ابن فضلان ء والعشاء ء 
أجابه كما ترى نصايها مع المغرب ء لأن الفجر فعلا قد طلع 
والليل قصير جدا هناك ٠‏ ونظر الى السماء فوجد النجوم قليلة 
جدا والشفق الأحمر لا يعيب البتة والليل قليل الظلمة بعرف 
الرجل فيه الرجل والقمر يتوسط السماء ولا يطلع الا ساعة ء 

ووصف ابن فضلان هذه البلاد وصفا دققا فهیى كثرة 
الحيات وتفاحهم أخضر حامض » ونخيلهم عندما بثقب فى سيتانه 
نساب منه ماء يجمعونه وهو آطيب من العسل لكن كثره 
فن ون لھم زت ولا دهن ۰ وآدها نهم دهن السمك 
فكل شىء پستعملونه فيه يكون زفرا ٠‏ وبطبخون اللحم بالشعير 
وأکلون اللحم ويقدمون الشعير للجواری ء وکلهم بلسون 
القلانس ولما بقابلون الملك بخلعونها ويجعلونها تحت ابطهم ٠‏ 
واذا مات الرخل وره اوةه دون وة واذا قطن اة 
على بیت ترکوه على حاله لا بقربونه حتی بتلفه الزمان ۰ 
ويغتسلون ف النهر عراة رجالا ونساء ولا إزنون وعقاب الزانى 


۲۱ 


غسل المسلمين ويبكيه الرجال سنتين ويضرب عبيده أجسامهم 
سيور الجلد ٠‏ 


ورآی ابن فضلان الروسيۀ وکانوا قد نرلوا بتجارتهم فى 
بلدة على نهر الفولجا ء والمرآة على ثديها حقة ( وعاء ) 
مشدود من الحدید آو الڏذهب أو الفضة ) وهم أقذر خلق الله 
لا پستنجون ولا يعتسلون من جنابه آو طعام ء وبيوتهم من 
الخشب والبيت الواحد بجتمع فيه العشرة والعشرون ومهم 
الجوارى ٠‏ وينكح الرجل جاريته ورفيقه بنظر اليه وربما 
اجتمعت الحماعة منهم على هذه الحال ء وکلهم بعتسلون من 
قصعة ماء واحدة يتمخطون ويبصقون فيها ٠‏ والميت بحرقونه 
ويحرقون جاريته معه بعدما بنكحونها جميعا ءوملك الروس 
بجلس على سريره بقصره وعليه آربعون جارية وقد يطىء وأحدة 
منهن بحضرة آصحابه ء ولا بنزل من سربره ولو قضی حاجته 
آتوه بطشت + وبرکب آو بنزلا من على دابته وهو فوق السرير ٠‏ 


ولا يكلمهم واذا مات ښت له دار کيرة بها عشرون سنا 
یحفرون بکل منها قرا ۰ واذا دفن تضرب اعناق من دفنوه حتی 


A 


لا بدرى أحد أين قبره من تلك البيوت العشرين ء ومدة حكم 
الك آرعون عاما ولو زاد دوما فنلته الرعة ولو انهزم قو اده 
أحضرهم ومعهم نساؤهم وآولادهم ومتاعجم ودوابهم وأسلحتهم 
فيوهبهم بحضرتهم لغيرهم وربما قطعهم آو صلبهم أو علقهم من 
أعناقهم فوق الأشجار ء ومدينة هذا الملك على جانبى نهر الفولجا 
ف آمورهم وکل آحكامهم مردودة أله ء 


۲ 


اسن ماحد 
أمير البحر العصربى 


ان ماجد هو شهاب الدین س أحمد بن ماجد السعدى 
اللحدى ٠‏ ولد يجلفار على ساحل عمان ق جنوب غرب الحريرة 
العربية ابان القرن الخامس عشر ( التاسع المجرى ) ٠‏ وأصل 
آبائه من بلاد نجد شرق الجزيرة العريية ء ولا بعرف تاريخ 
مولدە ى وة وو اا التق اا 
( فلیب حتى ) فى كتابه ( تاريخ العرب ) بانها أعمال رائعة 
ذات دلالة قصوى من الناحيتين النظربة والعملية ى الملاحمة 
البحرية ء وهذا ما جعل البرتغاليين يبصفونه فى كتاباتهم بأمير 
البحر العربى وأسد البيحار وراد الملاحة الشراعية 
بلا منازع ۰ 

ورث ابن ماجد فنون البحر عن آبه الذی کان بلقب بربان 
البحرين » البحر الأحمر وبحر العرب ء وجده الربان عمر بن 
فضل الذى خلف من بعده رسالة عن أصول اللاحة فى البحر 


٥ 


الأحمر أوقفها لخدمة مراكب الحجاج ء وطور ابن ماجد هذه 
الرسالة ووضع فيها خبراته التى اكتسبها ونظمها شعرا 
وعرفت بالأرجوزة الحجازبة حيث تحدث فيها عن الطرق 
الملاحية والشعب المرجانية ف بحر القلرم ( الأحمر ) ٠‏ 


ومما جعل ابن ماجد يكتسب الخبرات العريضه فى 
فنون الملاحة وعلوم أعالى البحار ازدهار التجارة العالمية بين 
الشرق الأقصى والهند 2 الخليج العربى وساحل عماان 
وشرق افريقيا » وكات السفن العربية تجوب هذه البحار تحمل 
التجارة والتحار شرقا وغربا فى رحلات منتظمة » فوصات الى 
الصين ف أقصى الشرق ولفت حول جنوب افربقيا قبل أن 
بکتشف فاسکو دی جاما عام ۱٤۹۲‏ م طريق رآس الرجاء 
الصالح ٠‏ حتى يقال آنه استعان بخرائط عربية للدوران حول 
جنوب افريقيا ٠‏ فلما وصل ساحل شرق افريقيا وجد سفنا 
وموانیء عامرة بالتجارة کما هو ثابت ف بومیاته ۰ لکنه ظل 
عدة شهور هناك لا يستطيع الابحار فى بحرى الزنج آو العرب 
اح ال اة اسان ان ماخ لر ك الى الق 
البحرية ء وقاد سفينة فاسكو دى جاما حتى وصل بها الى 
مىناء قالىقوط ( کالکتا ( فى الهمند عام ۸ م « وأعطى 
ابن ماجد آلانه وخرائطه الى الملاح البرتغالى ء٠‏ واستعان بها 
الر الوت بد دلت ق انتصار جوت الخررة فن أعرا 


۱۲7 


من الخليج وشرق الهند وجزر المحيط الهندى وشرق افريقا 
حتى سيطروا بعدها على التحارة اأشرق أقصية ٠‏ 


وابن ماجد نراه لم بختزن علمه فضمنه ثلاثین مولفا عدل 
فيها فى آراء الأولين وزاد عليهم بما اكتسبه من علم وخبرة ء 
واعتبرهم مؤلفین ولیسوا مجربین ۰ وآهم کتبه کتاب ( الفوائد 
ف آصول علم البحر والقواعد ) وهذا الكتاب علق عليه 
( جبریل فران ) آحد خبراء علوم الیحار فالا : آنه رآی فه 
آثرا يدعو الى الاعحاب حیث رآه فيه کاتبا وشاعرا ۰ 


والكتاب تناول تصنيف المعلمين ( الربابنة ) ٠١‏ ( فمنهم 
من يسلمون السفينة أحيانا ويخطئون أحيانا آخرى ٠۰‏ ومنهم 
من يعلمون ولم بخف عليهم شىء من مشكلات البحر + فوصفوا 
علما ينتفع به الناس ف حياتهم وبعد مماتهم ٠‏ وشكرهم الصديق 
والعارفون والمخالفون ٠‏ وسرق حسادهم من تصانيفهم وهولاء 
هم الأعلون درجة ) ه لهذأ نحده يضمن هذا الكتاب نصائحه 
الى من بركبون البحر من العامة ( العلمين ) ٠‏ ويؤكد على 
معرفتهم بالنازل والأخنان والدبر والمسافات وحلول الشمس 
والقمر والأرياح و مواسمها ومواسم اليحر وآلاث السفينة ه٠‏ 
وكيفية التعرف على مطالع النجوم والبرور واشاراتها كالطين 
والحشيش والحيات ( الأسماك ) والخيات والأرباح فى 


%۷ 


البحار ء وتناول الكتاب ‏ آبضا ‏ تاربخ الملاحة وعلاقتها 
بالفلك والنجوم فى سماء الخليج العربى أو بحر الزنج أو البحر 
الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندى ء كما آكد على المعلم 
بآن « يتأمل السفينة ( بفتشها ) قبل ابحارها لمعالجة الخلل 
قبله » ولا يشحن سفینته طمعا بأكثر من اللازم حتى لا تنعرض 
للغرق ٠‏ وبضع على ظهرها عودا عليه قطعة من قماش للتعرف 
على اتجاه الربح ( يعرف حاليا بكم الريح ) ٠‏ كما تحدث عن 
الحقة أو الدايرة ( البوصلة ) ونصح العلم بان بتفقدها وبتأكد 
من باتها فى مكانها ٠‏ ويتامل الجاه ( النجم القطبى الشمالى ) 
باللبل ء وبطابقه مع انجاه الحقه حتى لا يكون مجرى السفينة 
بالنهار مختلفا عن مجراها بالليل فيطول الطريق ء وطالب من 
المعلم تفقد الركاب والعساكر ( الحراس ) والتعرف على قدرتهم 
لمساعدته ف أى أزمة تواجهها المركب ٠‏ ويكون حازما مع الركاب 
ويستمع الى أقوالهم وشکاباتهه ۰ وبعدل نهم ولا بظلم أحداء 
كما يمنع جميع الركاب من المزاح ف البحر ولا بنفرد برآى بل 
ستشير ٠‏ وبكون نومه قليلا ٠‏ كما شدد على طهارة المعلم 
بقوله : « اذا ركبت البحر أن تلزم الطهارة » فان ف السفينة 
ضما من أضياف البارى » ء ووصاه ‏ أبضا ‏ بمراقبة عامل 
السكان ( الدفة ) طوال الرحلة ء وألا يركب المعلم السفينة 
الا خر الركاب ء وقبل الخروج الى البحر عله أن يقرا الفاتحة 
بصوت مسموع ٭ وینهی ابن ماجد نصائحه بقوله : « فان فعات 


٩۸ 


جميع ما أمرتك به وآخطات فانا ال ملوم حيا وميتا ء وآما القضاء 


o 


والقدر فهو غالب لأنه من الله تعالى » ٠‏ 


واین ماجد فی کتابه ( ثلاث آزهار ى معرفة البحار ) سن 
الآلات الملاحية التى يضعها المعلم فوق سفينته ٠‏ ومنها الرهنامج 
( الراهنامك ) وهو كتاب الطريق أو المرشد الملاحى » والحقة 
( البوصلة ) » وأحجار الصيد ( لصيد الأسماك ) » والبلد 
( آلة من الرصاص بها خبط لقياس أعماق المياه ) » وفانون 
لاعطاء الاشارات الضوئة المتعارف علبها ف الحر ٠‏ 


وف أرجوزته ( السبعية ) بين المراسى على الساحل الغربى 
لهند التى تقع على بحر العرب » والطرق البحرية اليها » وهذه 
الأرجوزة لها أهميتها ٠‏ فالساحل الغربى هذا كان فى طريق 
القوافل التجارية العربية وقتها ٠‏ لأن التجارة العامة مع 
المند كانت مزدهرة على هذا الساحل ء وكانت موانيه تموج 
بالجاليات العربية والفارسية ء 


E E E E 

ف أصول علم البحار ) فهى تتضمن آأصول وقواعد علوم 
اهار فان ا ف ي اا ركه اف عا 
اا ا 


۱۹٩ 


والمسالك والطرق الحر به وحساب السنين کا حدلنا فها عن 
السنه القمرةه والسثةه النتمه دقوله : 
والزابدة تعرف دالشمسبة 
والقبط والفرس معا والروم 
عامهم يزبد علهم يوم 
وحدثنا ‏ أيضا ‏ فيها عن كيفية قياس المسافات البحرية 
والطرق البحرية بين سواحل شرق افريقيا والهند وبلاد جنوب 
الحزدرة فالا 
آما المسافة بين بر المرب 
وين بر الهند فهى عندى 
وعند كل الخلق ارعينا 
دين زحد والحمده بافطن 
ويقصد ( بأربعينا ) ى آربعين يوما أن المسافات الطويلة 
كانت تنقاس بطول الأيام ٠‏ ( وزجد ) مرسى بالهند ( والحد ) 
مرسى بجنوب الجزيرة العريية ء كما حدثنا عن انغلاق البحر 
امحبط بسبب الرباح الموسمية والتيارات البحرية قائلا : 
فغلفه بمکتڻ ربع عام 
مدة تسعون من الأإبام 


° 


وأخرا ۰+ ل ملامح شخصة ان ماحد الذى وصفمة 
المستشرق الفرنسى ( جأبرييل فيران ) بآنه رالد علوم البحار » 
وأول ٥ن‏ و ا الم شدات التحره الحدثة * فنقلها عله 
وقواننها ۰ هذا ابن ماجد الدی قاد ناسکو دی جاما حتی 
وصله اك مبناء قالىقو م ) کالکتا ( باأهند ۰ ولا و صلا 
قتله املاح البرتغالى بعدما أستولى على خراثطه وآلاته ٠‏ وااآن 
كما ُ ) برتون ) بقراً دحارة شرق افر قا والحزدرة والخايج 
e‏ ح الشهيد اين e‏ ترحما عله 


۱١ 


إن النفيسس 


آخر عمالقة الطب الاسےلامی 


كان علاء الدين ابن النفيس مجددا ف الطب بعد أفول 
الحضارة الاسلامية ق داد ء لهذا يعتبر خر الرعيل الأول من 
علماء المسلمين بناة الحضارة العظام ٠‏ الأنه ولد عام 
۷ هھ ۱۲۱۰ م بدمشق ء وما بعث على شهرته هو محبژره 
من الشام الى مصر عام ۳۳ ھ  ٠۲۳۹‏ م آيام عصر السلطان 
الأو بى الكامل محمد حبث كانت مصر ملاذا للعلماء من المشرق 
الاسلامى الذين فروا من التتار وموردا لعلماء المغرب الذين 
هجوا من القلاقل وقتها ف بلاد الأندلس وشمال افربقيا. ٠‏ فلهذا 
کان يدرس الفقه فى المدرسة المسرورية علاوة على ممارسسته 
للطب ٠‏ وعاصر صدر العصر المملوكى حتى عصر السلطان 
المنصور قلاوون ٠‏ كما عاصر هجوم الصليبيين على دمياط 
وفارسكور وآسر لويس التاسع ف المنصورة ء 

وکان آعزب لم پتزوج لهذا كان فاتحا داره الأهل العلم 


\ 


والطب ليتدارسوا معه ء ومن عادته عند كتابة تصانيفه أن د 
آمامه كثيرا من الأقلام المبرية حتى لا يضيع عليه الزمان ف برى 
القلم ٠‏ وكان يدير وجهه الى الحائط ويملى خواطره ويصنف 
كتاباته بلا مراجعة لثقته فما آملاه ء 


E Ea 
ا‎ a اا‎ 
صلاح الدين فى قصر من قصور الفاطميين ولهذا أطلق عليه‎ 
ثم تولى بعده رلاسة البيمارستان المنصورى‎ ٠ البيمارستان العتبق‎ 
الي افا الور ارون تيوه الى أن رفغا‎ 
م »+ حسث آوقف عليه داره ومکتبته التی كانت‎ ۱۳۹١ هھ ب‎ ۷ 
تضم کتبه ۰ ومنها کتابه شرح تشربح القانون وهو آشهر کتبه‎ 
والمهذب فى الكحل والشامل ف الطب وشرح المفصول لى‎ 
قراط وثمار المسائل وكتاب النباتات فى الأدوية المغردة وجامم‎ 
٠ الدقاق فى الطب وكتاب الشافى ورسالة فى أوجاع الأطفال‎ 
وهذه الكتب حاليا ى عدة مكتبات ف الفاتيكان وبرلين‎ 
۰ وآياصوفيا‎ 


وکان من عادة این النفيس الحلوس 2 الصيدلى ف 
الصدلة کعادة أطباء زمانه ٠۰‏ لیتشاور معه ف علاج مر ضاه ۰ 


NE 


فکان يصف البليلة لعلاج قرحة المعدة والقطماج ( اللحم ا لمنبل ) 
ا الهوأء والخروب للاسهال ء وقد ضج منه العطار الشرابى 
( الصيدلى ) قائلا : اذا آردت أن تصف مثل هذه الوصفات 
فاقعد على دكان اللحام ( الجزار ) ٠‏ آما اذا قعدت عندى 
فلا تصف الا السكر والشراب والأدوية ٠‏ 


ا اش ا ر ار ا ا ا 
اوه الت ف امور الر ا رلو ا ك الور 
الدموية الصغرى المعروفة حاليا بالدورة القلبية الرأوية 
ا وو ی وان ا ع ا 
بالقلب يمر من البطين الأيمن الى البطين الأيسر ء فقال معلقا : 
( الدم كما ظنه جالينوس ) ء وأردف قائلا : ( فان صمام القلب 
مستحصف ( مستحکم ) وجرمه غلیظ ۰ فلابد آن يکون هدا 
لك اذاف فذق الور اتراي ا ار لع ان 
التجويف الأيسر من تجويف القلب وقد خالط الهواء وصلح 
لأن يتولد فيه الروح وما بقى منه أقل لطافة تستعمله الرئة فى 
NN OSL‏ 
كما نعرفها الان ؛ 

وکتاب شرح تشریح القانون الذى جاء فه هذا الاكتشاف 
O N O‏ 
ةا ٠‏ وة كاف رة اى الي ن ملم هذا 


القرن فى كتابه ظهر للعالم أنه سبق علباء القرن ال ٠١‏ الذين 
ادعو ا اكتشافهم اڇا ا سر لهستو وآخرهم هارف ۰ و دحت 
دعص دو ر خی الطب فُكرة سی ان النفيس 4م لکن آخردن من 
الثقات آیدو ا ھ٣ا‏ اى آمثال آ نحلز وحارلند وکر ا4 
ومابر هوف ۰ حنی دابرة الار غا طا ته e A‏ 
ابن النفيس ف اكتشافه ولا سسا ونه آورد نظر دة أخرى مو کدا 
در اسه للقلب والدورة الدمو ده عندما ان أن الأوعة الدمودة 
داخل عضله القلب تغدذيها بالدحم ٠‏ كمأ وصف الشربان الاكليلى 
وفروعه بااتفصل ف کتټاه ٭ وقد خالف ر واين ا 
اللدين ٠‏ لب بتغدى من الدم ! ی تجردفه ۰ لکن 

a NR AE e 
وهده قصة اکتشاف آخری لم پنتبه الها‎ ٠ LL 
ولم بنتبه الها سرفيتو ولاهار فى‎ ٠ مؤرخو الطب رغم آهسيتهأ‎ 
هما المرخون ا کشا فهما ا ادعو ا ۰+ للدورة‎ Î اللدين‎ 
٠ء الدموبه الصعرى‎ 

وصدق ابن النفيس عندما قال : ( لو لم أعلم آن تصا نیفی 
ىقى مدة عشرة آلاف سنه ما وضعتها ) ٭۰ وهذا ما کان ؛ 

ولا حاء آحله ډړ هو مر دەس على د راش اموت ٠‏ ار 
عله تلامىدە الأطباء نتناول فلل هن الخمر لکنه رفض قاتلا 
a OES)‏ 


EA 


اسن الهم 


عبقرى المساظر وراند علم الضوء 


لا أكون مغاليا بل محقا عندما نصف ابن الهيثم بأنه رائد 
أخذها عنة:غلماء الطبية فطلم عضر اة وعدا ما بوضل 
الى واصل علماء آوربا آبحاثهم فيه على هدی نظریاته وتطبیقاته 


المعروفة ء٠‏ 
وابن الهيشم هو آبو الحسنن بن الهيشم » ولد عام 


۹ ھ ہے ۹۹٥‏ م وتوف بالقاهرة عام ٤۳۰‏ ھ ے ۳۹ء۱ م ء٠‏ 
وكان. عالم بصريات ورياضيات وفاكيا ٠‏ عاش بالبصرة بالعراق 
ثم رحل عنها الى القاهرة ليميش بقية حياته بها ٠‏ وكان يشتغل 
بنسخ الكتب مما آمكنه اكتساب المعارف وتحصيل العلوم من 
ا ق و ا 
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الأمراء قدم له مالا فلم بقبله منه فالا له : بکفینی قوت بومی 
وما زاد عن ذلك أن أمسكته كنت خازنك وان آنفقته كنت 
قهرمانك ووكىلك > واذا اشتغلت مدن الأمرين فس الذى 
يشتغل بأمرى وعلسى ء فا قبل الا نفقة احتاج الها ولباسا 
متوسطا ٠‏ 


وأبن الهيئم نهم بالكفر والزندقة ف العراق لما كتبه عن 
الاار وار رة هدا أراد الروت من هتاك وما ساعد 
على المجىء الى مصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله الذى 
كان يحشد العلماء ف ( بيت الحكسة ) بالقاهرة وكان يشجعهم » 
فسا سمع أبن الهيثم يقول : لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملا 
بحفظ ماءه ويحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة 
ونقص » فلقد بلخنى آنه ينحدر من موقع عال فى طرق الأقليم 
المصرى ٠‏ فأرسل الحاكم بأمر الله فى طلبه وأستقبله عند خأرج 
القاهرة ٤‏ ثم کله بہناء سد عند آسوان منفذا فکرته » وأرسله 
ومعه الفعله والمهندسون وحشد له کل الامکاننات للقياح تنفد 
مشروعه ااهندسى الكير ء ولمها وصل ابن الميثم ومعه العثة 
الهمندسبة ألى أسوان وجد المنطقة صخردة وفشل ف مهمته » 
وعاد الى القاهرة وحدد الحاكم دامر الله اقامته فی بيته وظل به 


کن هده التصة م تنل من عظمه وتاریخ ابن الھیثہ الدى 


E۸ 


اشتهر اسه لین معاصرده من العلماء واللاحقين له ء وحالبا 
لا تخلو دالرة معأرف علمة أو عالمية من الاشارة الى أبن الهيثم 
وأصبح اسمه متداولا وأطلق عله ze۴وطلھ‏ فى اللاتينة 
واللعات الأورسة الأخرى »> ويقصد بهذا الاسم اللاتینى 
( الحسن ( الذى اشتهرت که ق ورا ولا سما کتاسه 
SS a E)‏ 
اه 


وها الكاب اه أ ان ا و اعدا ي 
عام ٠٠۷١‏ م الى اللاتينية لأول مرة » ثم ترجم اليها آكثر من 
خمس مرات » وصدرت هذه الترجمات اللاينية تحت عنوان 
( كنوز البصريات ) لمأ حواه الكتاب من معلومات فريدة 
وقيمة حول الضوء والبصربات ء وأجمع علماء العرب وموؤرخو 
العلوم ولا سيما فى البصريات على آن كتاب ( المناظر ) لابن 
الهيثم آبدع ما كتب فى هذا المجال لأنه عارض فيه وفند آراء 
فلاسفة الاغريق وآساطين العلم من قبله آمثال اقليدس وبطليموس 
وأرشيدس ٠‏ وكانت آراؤهم كأنها تنزيل فى البصربات » وظلت 
E E‏ 
معظمها وزاد علبها » واشتهرت نظريته ف الابصار ( الرؤية ) 
فلقد كان العلماء بقولون قبله أن العين تطلق اشعاعا بقع على 
الجسم فتراه » لكن ابن الهيثم لم بقبل هذه الفكرة وكان 
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این تا والبیرونی وغیر هما من علماء الميلسن فد فلو ها ۰ 
الا آنه قال : أن الضوء عامل خارجی عدن الاحساس 
بالبصر » آى يصدر من الجسم وبقع على العين فترأه ٠‏ کک 
این الهيثم هدا أن الصورة تان من الجسم ا لمر تى الى الى 

نراه ٭ کہا وضح عدم ازدواج Ss‏ الشخت 
لعسسه فاا انه دراها صو رہن إل أن ملتةی افا بال :من 
حعل الصو رتين ناطبقان اذا قاتا نما نین | هما 


وابن الهيثم لنبوغه فى علم البصريات وصفته ( دارة 
المعارف البربطانية ) بأنه من بعد بطليموس لم بظهر من يجار 
ف علم الضوء الا أبن الهيثم > فايحاثه ودراساته ووسالله فی 
هذا العلم لا تعتبر محرد معلومات زیدت بل هی آحداث قلت 
أوضاع علم البصربات وعدات مجراه » لأنه كان عقلانى التفكير 
E E O e‏ 
فى نظره كانت واحدة ومتكاملة ٠‏ لهذا عزف عن كل المعتقدات 
دالت العم الى كات اة ق رة ولا اق را 
البصرة حبث ولد وعاش صدر حاته » وكان ستاز عن الفلاسفة 
آنه عالم بصربات وفيزباء تجريبى ولم يكن فليسوف طبيمة 
كاين سينا والفارابى والكندى > فلقد حول الآراء الفلسةة الى 
منهج هندسى طبقه ف علم الطبيعة لأول مرة » ما هداد الى 
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اا ا كر اهر ا ا ا و 
الاغريق فى كتاباتهم ولم بهتدوا الى حلها بالرباضيات ء٠‏ وهذا سر 
وا ارت اعا ن اراق كات ( لاض )عل 
شل الال ھی محصلة لليراهين الرباضة واستقصاءات تحرسة 
قام بها ء لهذا أعثىر مرجعا له أهسته لدی العرب عندما ترجمه 
( فردريك رزار ) الى اللانينية عام ٠٠۷۲‏ م ونشره بسويسراء 
وطلق على ترجمته ( كنز البصربات ) ء لأن أبن الهيثم قسم فيه 
العين وتشریجها » کہا آن سنجريد ستبعد وجود نير ف 
مولفات الاغر:ق اهذا الكتاب ٠‏ 


وان الهيثم مازال بستحوذ على اهتمام العرب حتى اليومء 
فیری ( هھ ٠‏ وتر ) بتحدث عنه وعن آبحاثه ف البصريات 
باستها ضه عام + 9 ) آو ۰ سی ء مارشال ) قد ا ا ا 
عام ٠۹٥۰‏ م عنه بعنوان ( الهيثم والتلسکوب ) ونشر ( شوی ) 
عام 10۰ م آبحاث ان اليثم عن القمر »> ونشرت جامعة 
بروکسل عام ۱۹۳۰ م دراسة قيمة عنه نشرتها ضمن مجلد ضم 
تنقاریر العلوم 

وكتاب ( المناظر ) مصنف ضخم تضمن نظربات أبن الهيثم 
E I E‏ 
والألوان وانتشارهما فى خطوط مستقيمة ٠‏ كما نى نظرباته 
فة غل اكا لايو و اتكارة قى الأخ ت دء 
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والهواء والىس-والل 4 فمن خلال هذه اللأنحاث عن تکار 
عندما لمر ف و سطین شفافین مختلفین ف الكثافه ء فنرأه قول 
معلقا بن سرعة الضوء ( ف الشف السائل الألطف أعظم من 
سر تله ف الشف الأغاطظ ( هدا ورن لن سر عه الضوء و لثافه 
O RABE os‏ 
Ty‏ 

وا کنشف ) ہو تن ( و ) مو بکنز ( نظر ده ابن اليثم 
وعلل ( نيوتن ) هذا بآن الضوء بتكون من جسيمات » كما 
لین ) هو كاز ( آنه »کون من آمواج ي ل العاأبن م مختلها 
حول اظربة ابن انهيثم بل أقراه فى مسالة انكسار الضوء 
ولا سيا ونه اكتشف القأنون ألثانى فى انكسار الضوء وهو 
الشعاع الساقط عموديا على السطح الفاصل بين الوسطين من 

وهن اقا نه وفهمه اله انکسار الضوء ف الهو أء 
والسواتل ف لا روه ااشمس دعاك معسنها وتوارها وراء افق 
والشروق ا4 جه لانعکاس الضوء ف الهو اء وهدا ما آىته 
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العلماء القاس والىراھىن عد دلكت ٠‏ و کان اهتمامه اهمده 
کک الشفقه آنه کا ن فلکہا وراضبا بارعا ۰ فکان عند 
أشعة ضوء ااشمس ف أجواء ألرأرض المختافة وأستعان فق عماه 
بمقياسات للشةق عند الفحر والعروب وین كما أشرت ‏ 
الأسباب ا سمت زاده روه جم قرس ان والقمر 


لهذا كانت قوانين ابن الهيثم قد أطلق عليها علماء الغرب 
قوا: نین ( دیکارت ) للانعمکاس والانكسار والانحراف ف الضوءء 
واعتبر ( ه ء شتر ) أعمال ابن اليثم لها أكىر الأثر ف علم 
الضوء ش الحصور الوسطى مند عهد ( روجر بييكون ) حت 
( کبلر ) » وف عام ٠۲۷۰‏ م آقر ( فيتللو ) فى كتابه ( البصريات ) 
بعبقريته » وآثبت ( الدوميلى ) المستشرق المعروف أن العاأم 
( بيكام ) قد اقتنص کتابه من كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم » 
ا اعرف( روجو مون الال الحم اه اتن عن 
ابن الهيشم واستعان بآبحاثه فى دراءاته الكبرى عن الفوء 
والبصربأت ٠‏ 


وسبق ابن E‏ نظرية ( النبيه ) عندما 
سن أن سرعة الضوء مدو ده كما برهن على أن الضوء سیر ف 
خطوط مستقيسة عندما أجرى تحر ته باختراعه ( العرفة المظلة ) 
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الذى جعل فى أحد جدرانها ( نقبا ) بدخل منه الضوء ليقع 
على الحدار المقابل وهذه التجربة الهيثمية مازالت تجرى حتى 
اليوم للطلبة عند تدريس مادة الفيزياء للاستدلال بها على أن 
الضوء يسر فى خطوط مستقيمة ء ونظرية هذه الغرفة كانت 
الأساس الذى وضع ( ليونارد دافنشى ) على أساسها فكرة آلة 
التصوبر ء٠‏ 


وأين ألهيثم كان بارعا فى الرباضيات لأنها ساس علم 
المناظير ء فنراه آرل من طق الهندسة ف عام اأطى,:غندةا 
وضع كتابا ضمنه الأصول الهندسة والعددية كما ذكرها 
اقليدس وآل مو نيوس ونوع ف الأصول وقسمها وإرهن عليها 
سراهین وضعها » كما آدخل التحلىل الھندسی ف الحير والحساب»ء 
واستخدم الهندسة المستوبة والمجسمة ف بحوث الضوء 
لتعبين نقطة الاعسكاس فى المرابا الكروبة آو الاسطوانية 
أو المحدبة أو المقعرة »> فقام بعدة أبحاث على ( العدسات 
الاغريقية الحارقة ) التى كان بصوا الاغريق فى معاركهم 
البحرية على السفن لتجسع أشعة الشس وتكشفها فتحرق 
السفن التى كانت تصنع وقتها من الأخشاب ٠‏ كما اكتشف قدرة 
هذه العدسات على التكير وآشار استعمالها لضعاف الصر 
لارؤية »> ولقد اعترف ( مابر هوف ) ان أبن الهيثم اكتشف 
نظر دة التكير ف العدسأت وأيحاثه ى هذا المحال اعتدد عللها 


\o٤ 


( روجر بیکون ) و ( فیتللو ) البواندی و ( لیونارد دافنشی ) 
الاطالى و ( بوهان كيار ) » وهولاء آقطاب علم البصربات ف 
عصر النهضة الأورسة ء وهذا ما جعل ( بريستلى ) فى كتابه 
( تاريخ الاكتشافات الضوثية ) بقر بآن ( فيتللو ) نقل عن كتاب 
( المناظر ) لابن الهيثم نظرباته : وهذا ما جعل العالم البولندى 
( دلابو رتا ) صف العالم البولندى الشهير ( فيتللو ) بأآنه قرد 
مقلد لابن ألهيثم . وهذا ما جعل ( سارتون ) ف کتابه ( تاريخ 
العلم ) يصف ابن الهيثم بانه أعظم عالم ظهر عند العرب ف علم 
ال اوو اق و ا ك ا 
فی العالم کله ٠‏ 

وان اف دون ف الدب الكو آراآة ارجتن 
ودرس الفرضيتين الثانية والتاسعة ف كتابه ( السكرة 
EN‏ ان ) کما تنا ول ( ا اقلبدس ) د فر ضبنه الخام.ة 
التى تدور حول القطع لخطين مستقيسن لخط لخط ثالث مستقيم 
وک ا وان ا 
الدکتور مصطفى مشرفة بصفه بآنه ریاضی بحت بآدق ما يدل 
عليه الوصف من معنى وآبلغ ما بصل اليه من حدود ٠‏ 


وعاق ان اليثم على مالل ) ولو بوس ( ف کنا سه 
e‏ > كما علق على الرسومات المخروطية ف المسائل 
الرياضة ومن سنها تق الع الدا* ره ¿ والخطومل المنواز سه ا 
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ما لأ نهانه عندما شطءها خط ثالث ء وهدذه المشكلة استعصی على 
علماء الاغرنق حاها وفطن ان اليثم ل حلها ء وحلها عندما 
توصل الى المعادلة الرابعة ف الحر » وهذه مسالل بهم 
معضلاتها عاءاء الرباضة ء 


وى االرباضىأت اشتهرت ماله اين الهيثم الشهيرة وهى 
رسم مستيةمين من نقطتين مةروضتن داخل دالرة معاومه ألى 
أى نقطة مفر وضة على محبطها بحث بصنعان مع الممامن ا مسوم 
من تلك النقطة على المحيط زاويتين متساويتين وطبق هذه 
النظرية على سقوط الضوء على المرآة العاكسة ٠‏ وف علم 
اللات قام بو ضع نظر يه ظل التءام لتحديد سمت القبلة ٠‏ وهذه 
الا اعت ف ار الات و 

من هنا نجد آن ابن الهیثم کعالم فیزیائی وبصری وریاضی 
استطاع ترجمة آراء الفلاسفة حول الطبيعيات وحواها الى 
مفاهيم هندسية وهذا ساعده على كشف المعميات والمجاهيل 
ا ا حار ف ا ق عا اا 
تفسيرها عن طربق علم الاطق واارباضيات > فقام بعبقريته 
تفسير الفكر الفا-فى الاغريقى ورموزه بالرباضات والبراهين 
لاخر : 


وکان منهج ابن الهیشم العلعی على حد قوله هو : پبتدیء 


ف 


اث ا ستةر أء اہو حودات ر تج آحوال المصرات و تىمسىز 
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خواص الجزثيات ٠‏ وینتهی باستقراء ما بخص البصر فى حدال 
الاشار وا شرج دل كر وال ع ق ا 
الاحساس ي تم زق ف السحث والماسںس على التدرج 
والتدرب مع أتتقاء القدمات والتحفظ ف الغلط فى النتائج 
و تحعل غر ضنا ف ج ما نسنقر ده و نت هحه اا العدل 
È٣‏ اتباع الهوی ه و اشحری ف نبا ما ىحىزه و هده طاسا لاحی 
يقم E NES‏ الىقين و تظهر % النور وألتحفظل الحققهة الى 
زول معها اأخلاأف و تنحم ھا مواد الشهات ۰ 

ولابن الهيثم نظرية ( الشك العلسی ) التى آوردها ف كتابه 
( مقدمة الشكوك على بطليموس ) فعبر عنها بقوله : حسن الظن 
بالعلماء السايقن النشر وانه کشر ما قود ألباحت الى ااضلال 
ونعوق فدرنه على کشف معالطا توم وانطلاقه ا معرفه الحديد 
من الحقائق ٠‏ وما عصم الله العلماء من الذلل ولأهية علمهم 
هن القن والكان ولو كان ذلك دلت لا اف الاء 
ف شیء من العلوم ولا تفرقت آراؤهم ى شتى حقالق الأمور ٠‏ 

ومن أخلاق ابن الهیثم کعالم آنه وجد فیما کتبه بطلیموس 
( مواضح مشهه و آلماظاً عه ومعا نی متناقضه ) ¢ و هدا 
أمسك عن التعليق علا حتى لا إهضم بطليسوس آو نال من 
قدره آو بفترى عليه فوصفه بآنه ( الرجل المشهور بالفضيلة 
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لمخفنن بالعلوم الرباضية ) بل آنه وجد فى كتبه علوما كشبرة 
ومعانى غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع » وهذه الاشادة 
تبين سمه وآخلاق أبن الميثم رغم تحمظاته علی بعضں ما فی کت 
ر( ےا ا 
فرصة لاصلاح ما بها وسد الخلل فيها ٠‏ 

وأخيرا ٠٠٠‏ أصدق وصف لابن ألهيثم ما قاله عنه العالم 
( دوه ) انه لو لم بظهر ابن الهيثم لاضطر ( نبوتن ) آن ببداً 
من حٿث بدا ابن الھیثم » كما اضطر ( كبار ) أيضا آن بدا 
يحاله فی علم الضوء من الصفر ء٠‏ 
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اسن بوس المصرى 
جاليلب-و المرب 


عاصر المتنبى وقابله ف بلاط كافور الاخشيدى وأعجب 
انه وطلاقه لسانه ۰ وآین ونس اصله سی من حمير وفد 
هله الى مصر ء وكانت له ميوله فى الطالعة فى مكتة أده 
ولا سيما ف كتب انأولين الفلكية ٠ء‏ وطالع آزباج الفزارى 
والخراززس والتاان ارغان ٠‏ كالم كاب( المحى) 
لبطليموس وكتاب ( السدهانت ) الهندى وهو كتاب ف الفلك . 


وشهد عصره القلاقل السساسبة ء فلقد كاات الدولة 
الاخشيدبة على وشك الأفول وهدا ما جعله نزح الى مدشة 
کوان بجت اا بها مرصده الخاص به ٠‏ وآخد بدقق 
الحداول الفلكية لسالضه ولا سيما فلك قدماء المصريين الذى 


هره * 


۱0۹ 


. س ۳۷۷ ف ء وش وف الہ ر عام ۸ م س ۷۸ ف‎ 7 Y4 
وهدا ما جعل الخليةه الفاناسى العزير باه بطلبه وقدم له عطبة‎ 
رفضها ابن ونس لأنه کان موسر ه لکنه طلب منه تحویل‎ 
الى جامعة يدرس به علوم‎ ٠٠ الجامع الأزهر الحديث البناء‎ 
الفن والذاعب المقهية والفلك والطعة والرباضات * واخ‎ 
محاضرانه ف الغلك وعلوم ألهىثة ه وكان بتوجه مع طلانه‎ 
الى مرصده بحاوان لیدرهم عليه ۰ و کان ينفق علیهم من ماله‎ 
۰ ا‎ 

وأو الحسن على بن بونس المصرى الذى توف عام 
٠٠۰۰ (‏ م ۳۰۹ ه ) وضع ( الجداول کک 
شامل به هئه سماء مصر وقام فيه بحساب مواسم الزراعةه 
والحصاد والفضان وكسوف الشس وخسوف القمر حسب 
الحسابات الفلكية الدققة وشاعت هذه الحداول واشتهرت 
بجداول این يونس ۰ 


وقام أبن يونس بتكاف من العزيز بالله بانشاء مرصد 
بفوق كل مراصد العالم القديم الا آنه آنمه فى عهد الحاكم بالل 
الفأطلمى ء لهذا أللق عليه المرصد الحاكى ء وكان فوق جل 
المقطم وحشد ابن دو سس فه العلماء اشهورين ف عصره 
أطلتق عله الخطار وهى عبارة عن فكرة البندول وكان يستعمله 


۱1۰ 


ابن دو نس ف قياس الأوقات بالساعة الدشقة والٹانه وتسحیل 
الوقت الذى ستغرقه النجم أو الک و کب مندذ ظهوره واختفاته. 
وبهذا نجده قد سبق الفلکی الابطالی الشهیر ( جالیلیو ) فى 
اكتشافه فكرة بندول الساعة وقد نقلها ( جاليليو ) فى القرن 
ال ١۷‏ عن أبن يونس وهذا ما أكده العالم ( سميث ) وهدا 
ما جعل داثرة المعأرف البريطانبة تشيد به فى عرضها لمادة 
الفلك حرث اعترته عالما فلكىا شهرا له انحازاته الفلكسة 
الرائدة ولا سيا عندما رصد خسوف الشمس عام ٠ ٩۷۷‏ 
وربط هذه الظاهرة سرعة حركة القمر ء وسنت الداثرة حسابه 
لدائرة ميل البروح الذى كان من الدقة بحيث بتطابق حاليا 
مع آلات الرصد الحديثة ٠‏ 


وشارك ابن يونس معاصره الحسن بن الهلبى ف رسم 
خريطة للعالم أهدياها الى الخليفة الفاطمى العزيز بال » ورسماها 
على قماش من الحرير التسترى وطرزاها بالخبوط من الذهب 
وكانت خريطة ملونة عليها الجبال والأقاليم والأنمار والمدن 
والبحار والطرق ء وجعلا مدينتى مكة والمدينة المنورة بارزتين 
فوق هذه الخريطة ٠‏ 

لقد صدق ابن خلکان عندما قال قولته الشهيرة : عحبب 
أمرك يا ابن يونس فلكى ومؤرخ وشاعر وعازف ومعن ۰ 


۱71۱ 
( م ١١‏ - صناع الحضارة ج | ) 


الادربسى 


استرايون العسرب 


عالمنا عالم فى الجغرافيا من الظراز الأول وشهرته فيها فاقت 
انجازاته واهتماماته فى الطب والصيدلة وعلوم النبات »> وهو 
أحمد بن على بن عبد الله بن ادريس المعروف بالشريف الادرسى 
الدی پنتهی نسبه الى على بن آبی طالب ویمتاز بانجازاته ف 
و ا ا ا ف ی 
حتى اليوم ٠‏ 


والادرسى ولد عام ( ۳۹خ ا ¢( ی مدنة 
سبتة االمعرب صله من الأدارسة الذين حكموا المغرن 
الأقصی > رحل الى لاد الأ ندلس وعلاف بشمال افرقيا وآسا 
الصغرى ثم اتتهى به المطاف وعاش ف كنف ملك صقلبة 
( روجز ) الثا نی الذیى کان فد احتلها من المسلمين »> وظل ف 
خدمه البلاط النورماندى الى آن توق عام ۰ هھ س ۱۱۹١‏ م ه۰ 


۱1۳ 


والمسلمون اشتهروا ف علم الجغُرافيا » فلقد صنع البلى 
أول طلس عربى آلحق بكتابه ( صور الأقاليم ) وأطلق المسعودى 
على الخرائط التى صنعت أبام الخليفة العباسى المأمون 
( الصور المآمونية ) الا أن خريطة الادرسى التى صنعها 
عام ٠٠٠١‏ م هى الأثر الوحيد الهام ف علم ( الكارتوجراف ) 
وهو علم تصوير الخرائط الجعرافيه ء وظلت خربطته هى 
المرجع الأساسى والوحيد لعلماء أوربا حتى القرن الرابع عشر > 
لهذا نجدها الخريطة العلمية الوحيدة التى فشل علماء الخرائط 
آمثال بزالتو وهیتر فورد وماریو سبانوتو واپستانی مضاهاتها 
لأنهم اعتمدوا فى رسوماتهم على الأساطير وابتعدوا عن المعالم 
والناحية العلمية رغم آنهم جميعا كانوا يقلدون الخرائط 
الاسلامية بلا استشناء مع تعبير طفيف فبها ولا سيما وآن علماء 
الجغرافيا المسلمين كانوا يوقعون على خريطتهم بجمل مكة 
المكرمة مركز العالم » وكان العلماء الأوربيون يبدلون فيها 
ليجعلوا بيت المقدس مكانها على الخربطة ٠‏ 

وظل الادرسی حوالى ٠١‏ عاما بؤلف كتابه ( نرهة المشتاق 
فى اختراق الفاق ) » وكان وقتها بعيش فى ( بالرمو ) بصقلية وى 
هذا الکتاب کما بقول ( دوزی ) ف کتابه ( وصف افربقیا 
وأسبانيا ) وصف الادرسى ماوك وآمراء صقلية بآنهم عرب فى 


۱71٤ 


قافتهم وحیاتهم وق طرق حكمهم ولباسهم وقصورهم ومعاشهم 
وحفلاتهم ۰ 

ویمتاز کتاب الادرسی انه وضعه بعد ما جاب بلاد الأندلس 
وال ا عا غ ورال ر( وو اكان 
قد کلفه بوضعه عام ۰۳۴۳ ھ ے ۱۱۳۸ م وآرسل الادرسی 
العلماء فى عثات استكشأفة لتجميع المعلومات عن تحاترا 
وفرنسا وساحل بحر الشمال ودول اسكندينافيا وبولندا والمانيا 
وروسیا وبلاد البلقان ف شرق آور نا ء وکات ممتهم التى كلهم 
ا ادي غ ا ور الا رار هر 
والوديان والمعالم والتضاريس الجغرافية فى هذه البلدان » 
وا a a a O‏ 
لهذه الأقال ۾ التى آلحقها کتابه » واستعان ق کتاباته ورسوماته 
بما کتبه الجثرافيون العرب آمثال المسعودى وابن حوقل وابن 
خردازبة وان خاقان وغیرهم وهذا ما أكده الادرسى نفسه 
ی کتابه ۰ وزاد علیهم فى الاستعانة بالبعثات الاستكشافة 
e A ONE NN,‏ 
انو ال وا علاء و هل مدا الكل : 


وكان من دقة المعلومات التى آوردها ف كتابه ( نزهة 
المشتاق ) أن الى الروسی ( منیورسکی ) حققها ولا سیما 


11٥ 


به مما 0 علماء الجغرافيا الروس بعولون 
معلاو ماته هة E‏ واعتر وها اده العلمة الأص اة 
ول مما و صفه أحوض نهر الد نير ومنایع نهر ال وأرض 
الان الاا الم : 


بستاز كتاب الادريى أيضا بانه وصف الأقاليم السبعة 
۱ القديم ) ببحارها وبلداا وجبالها وآنهارها وغلاته! 
A e Ss‏ 
والخلجان والطرق والمسالك البرية وا ماخ »> ووصف المدن 
CEI ND EE EEG‏ 
تاريخة ق الحغرافا الاأقتصادة والشرة والناخة : ولا سما 


واه چ ۶ اسن الحعر افا الو صفة والحعر اغا الفلكة ۰ 


واهتم الأوربيون بما كتبه الادريسى عن جغرافية أوري 
la OEE SS‏ 
( کراتسکوفسکی ) قد آعطى فى هذا الكتاب معطيات وفيرة 
E ae E a‏ 
وانحلترا ودول ساحل بحر الباطبق و ولندا ورومانا a‏ 
البلقان > ولول م رة دصف جع عراق بحر البلطق ددقه متناهسه 
أذهلت المستشرق النمساوى ( توماشك ) ولا سما ف حديثة عن 


۱717 


أحوال هذه الدول النجارية وطرق القوافل التجاربة والمواصلات 
فيما بينها ٠‏ فلأول مرة يكتب جغراف عن هذه البلدان 
ومما ساعده غزارة المعاومات التى آتبحت له من البعثات التى 
ابتعثها الى هذه البلدان والأقاليم المجهولة « فنراه يطلق على 
انجلترا فى كتابه ( انكرطرة ) وعلى الانجليز ( الانكليسة ) 
ووصف انجلترا بآنها جزيرة عظيمة بها مدن كبيرة ٠‏ 


ولفت نظر المستشرق النمساوى ( ماجبك ) ما كته 
الادريسى عن المراكر التحارية الكيرى ف غرب افريقيا سواء 
ف غانا آو سلا أو تكرور بمملكة مالى الاسلامية وآهم من 
هذا وصفه لنابع نهر النيجر بالسودان العربى وأطلق عليه 
( النبل الغربى ) ووصف منابعه ف جبل القمر كما أطلق عليه 
( نيل السودان ) وهو بالطبع غير نهر النبل اأعروف لأنه وصف 
مصبه غرب القارة الافريقة فى بحر الظلمات ( الأطانطى ) عند 
جزبرة أولك ء وهذا الوصف الدقق لحوض نهر التيحر يغرب 
افريقيا ولاسيما منعلقة ( تمبكتو ) التى استهوت العالم الجغراق 
( كاييك ) عند حديثه عن ( الجغرافا ف العصور الوسطى ) 
فاستعان كاب الادرسى لدقة معلوماته مما آثار اعحصاب 
الحغرافيين المعاصرين ٠‏ 


۱71۷ 


ى افاج ال اة اله ورد الاأفرسي وة 
فى غابة الأهمية حول المحاولات لاكتشاف العرب لبحر الظلمات 
( المحيط الأطلنطى ) فحكى قصة جماعة أطلق عليهم المغرورين 
وصلوا من لشبونة الأنداسية الى بحر غلبظ الموج وكدر الروائم 
كثير القروش قال الضوء ء فاآبقنوا بالتلف ثم فردوا قلاعم 
ف اليد الأخرى وجرواً ف البحر ف ناحية الجنوب اثنى عشر 
يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من الغنم ما لا باخده 
عدد ولا تحصل › وهی سارحه لا راعى لها ولا ناظر الها ء 
فقصدوا الجزيرة فنزلوا فوجدوا عين جاريه وعلبها شجرة تين 
ری » فآخدوا من تلك العنم فذيحوها فوجدوا لحومها مرة 
لا بقدر أحد على أكلها » وهذه القصة لفتت نظر الأورييين 
أل ف ا ا 0 ا 
وقد عاق المستشرق ( کراتشکوفسکی ) علیها ف کتابه ( تاریخ 
الأدب الجغرافى العربى ) بآنها لبهت أذهان الغرب الى أهمية 
( محر الظلمات ) وما فه من سکان وحزر وهدا ما حفز 
الاو ا 

وكتاب الادرسى هذا كان قد وضعه تكليف من الملك 
النورماندى ( روجرز ) الثانى ليعرف مملكته الى کات ب 
حزدرة صقلة وآحزاء من السلاد الرومسة أو على حد قول 
الادريسى : أراد معرفة موقع بلاده ومسالكها برا وبحرا 


۱1۸ 


وما بحيط بها من البحار والخلجان وسط الأقاليم السبعسة 
ا نه ملف عن مشاهدة مباشرة لا مستخرج من الكتب > لأن 
لجمع المعلوماث ال کان تلقاها منهم و جلها ولا اول 4 
لهذا حوی على معلومات صحبحه وه ماده وفيرة عن البلدان 
الفر نى ( دى سلان ) ف المجلة الآسيوية الفرنسية عام ٠۸٤١‏ م 
بانه کتاب لا یقارن به آی کتاب آخر سبقه ء لانه مازال دلبلا 
العالم م وهذا ما جعل دالرة المعارف الفر اة تصفه انه أعظم 
الداخلبة اكل اقلیم وعددها سبعون خر لةه تفصلة ٠‏ فقسم 
الأقاليم السبعة ا عشره أقسام متساو به من حجهۀ العرب ا 
جهة الشرق وجعل لكل قسمم من الأقسام السبعين خربطة 
مفصلة خاصة ء 

وهى خربطة جعغرافية عامة صنعها من الفضة حتى لا تتلف 


۱۹ 


وحفرها األحفارون حسب ا خططها لھم الادرسی 1 وکانت 
الخر دة على ل مستطل من الفضة آنعاده ۳ × ٣ر{‏ 0 ۰ 
هدا کا نت ا خر دطه ف العالم وها 0 وکان موقا علدھا 
۹ء اسا ق أفر قا و آسسا وأو را ) المالم القديم ( وف 
أعلاها كان اتحاه الجنوب على عكس الخرائط المعاصرة ٠‏ 
وقسم فيها العالم الى سبعة أقالبم عرضية وقسم كل اقليم الى 
ره آقساح وجعل خط الاستواء ف أعلی الخر نطة تم مک شر طا 
ضيقا من افربقيا بجنوب الحيط الهندى ( بحر الزنج ) لكنه 
لم صله بقارة "سيا من الشرق ٠‏ وكانت الأقاليم العرضية النى 
قسم الها العالم متساوية ما عدا الاقليم الأول الذدى بقع جنوب 
ار الان رارع ال ف الخال ة اهار ادن 
الأ خضر والجال الأحسر أو الى أو الارجوا ئی حسب 
ارتفاعاتها » ورسم المدن فى شكل دوائر ذهبية ٠‏ 


ولقد و صف ) حو مشه ( خر دطه اللادرسیى العامة وملحقاتها 
E TE‏ 
عن العالم أحدة ڈرو ف اورا » أنه تح ا ثی فها الأخطأاأء 
افلا و كا خط اترا الى هت ف م الاح 


¥۰ 


SS E تخبط الجفرافيون"‎ 


وأشرف الادرسى على صنع الكرة الأرضية الفضية التى 
اشتهرت باكرة الروجرية والتى نقش عليها خريطة الأرض ٠‏ 
وقد وصفها الادرسى بقوله : آن المملك ( روجرز ) الثانى قد 
أمره عند ذلك آن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة ( كرة ) 
مفصلة عظيمة الجرم ضخمة الجسم فى وزن أربعمائة رطل رومى 
ف كل رطل منها ماثة درهم واثنا عشر درهما » فلما كملت مر 
الفعلة آن بنةشوا فيها صور الأقاليم السبعة ببلادها وآقطارها 
وكان العمال قد حعلوا المعالم مفرغة من الداخل ومحسمة 
وبارزة واستعانوا ى صناأعتها :لوح ح الترسيم ٠‏ 


ووضع الادرسى كتابه ( آحسن التقاسيم ) لوصف هذه 
الكرة الأرضة الفضة التى فقدت عد وفاته وظل الكتار 
متداولا حتى اليوم » ويقال آن الثوار حطموها ابان ثورتهم 
واقتحامهم القصر الملكى ابان حكم ابن روجرز الشانى الملك 
غلیوم » وهذا ما آکده ( کراتشکوفضسکی ) ۰ 


وكتابة الادريسى عن وربا كانت مادة خصبة وثرية من 


۱۷١ 


دعده للحعرافيين العرب الدين نقلو ا عله رغم تعصبهم ضده 
حیث تجاهلوه فی کتاباتهم أنه کان يعمل ف خدمة ملك نصرانى 
آزال الحكم الاسلامى من صقلية » لكن مهما قيل أو يقال عنه 
الا آن انجازاته الكبرى فى الجغرافيا ولاسيما ف علم المصورات 
الحعرافية كانت تعتبر فى القمة كما بقول المستشرق الفر سى 
( ريسلر ) » فلقد جنى عليه ألجغرافيون العرب كما بقول 
( كاترمير ) عندما تجاهلوه لظروف سياسية من بينها الحرب ين 
الجغرافيين العرب كانوا بعتبرون كتابه ( نزهة المشتاق ) مصدرا 
الوردى وليون الافربقى وابن اياس وغيرهم ٠‏ 


کا اماز الادرسی ف رسم خرالطله عمن سبقوه من 
الجغرافبين آمثال ابن حوقل والأصطخرى والمقدسى لأنه عين 
الأبعاد بين الأماكن ومواقع لبلدان بالنسبة للجهات الأصلية 
الأربع ( شرق وغرب وشمال وجنوب ) لأنهم وجدوا مشقة ف 
الأربع دون تقدير الأبعاد وهذا ما جعل المستشرق الايطالى 
(ال دهد اا ار ك 
الرياضية بل اتسعت فيها دائرة الأقاليم كصورة متكاملة عن 
العالم القديم فی زمانه » وآنده فى هذا المستشرق النمساوى 


\Y۲ 


(مجیك ) گا تیرما( گراتشکوفسی ) اها بت ( لادج ) 
ف فن رسم الخرائط لدى العرب ٠‏ 

E a TE E 
م بعدما‎ ۱۹۳١ الألمانى ( ميلر ) ونشرها ملونة ومطبوعة عام‎ 
٠ ترجم الكلمات الى الحروف اللاتنة‎ 

واهتم العلمأء بكتاب ( نزهة المشتاق ) اهتماما كيرا 
فترجمة ( جويير ) الى الفرنسية ونشر عنه المستشرق زيبولد 
بجثا عام ۱۸۰٩‏ ف مجلة الاستشراق ( زيدمج ) واهتم بالكتاب 
الخشرن اولاق ر اران واتخحج م الارن 
( دوزى ) عام ۱۸٦٤‏ م بليدن الجزء الخاص بالمغرب والسودان 
ومصر والأندلس » كما استخرج منه (روزن میللر ) عام ۱۸۳۸ م 
الجزء الخاص بالشام وفلسططين واستخرج منه المستشرق 
الایطالی ( آماری ) عام ۱۸۸۰ م الجزء الخاص بابطالیا »> كما 
استخرج منه المستشرق الأسبانی ( کوندی ) عام ۱۷۹۹ م 
الجزء الخاص بالأندلس ثم أعقبه المستشرق الأسبانى ( سافدرا ) 
عام ۱۸۸1 م واستخر ج مله علاوة على جزء الأندلس أحزاء فها 
مصر وال مغرب والسودان ٠‏ 

وهذا الكتاب ترجم الى اللاتينية والأسبانية والألمانية 
والروسيه والفنلنديه والفرنسيه والايطاليه والسويديه » وكان 
قد ترجم عام ۱٣۱۹‏ م الى اللاتینية وترجمه ( آمیده جویر ) 


۱۲ 


الى الفرنسبة وبرندال الى السويدية » وترجم ( فاريتبارج ) 
الحزء الخاص بفلسطين وانشام الى الألمانية ونشر 
( جيوبنول ) المستشرق الهولندى الجزء الأول من الكتاب »ء 
ونشر ( آماریى ) خردلة صقلبة كما صورها الادرسی ٠‏ 

واذا کان الادرسی اشتهر كجغراف الا آنه وضع كتا 
ف النبات سماه ( الجامع لصفات شتات النبات ) ومما ساعده 
على كتابة هذا الكتاب آنه عاش بصقلية واطلع فى مكتباتها 
على أسماء النباتأت اللغأت الأخرى » لهذا يضم هذا الكتاب 
افا هدو الاات لمر والفارسة والونانة وال 
والسيريانية والعبرية والهندية والكردية والتركية والقشتالية 
( الأسبانية ) والبربرية وذكر فيه منافع كل نبات أو أجزاء منه 
أو ما يستخرج منه كالصمغ أو الزيوت ويصف فيه الأشجار 
والثمار والأجزار الخضرية والأزهأر »> كما ضم فى كتابه 
( الأدوية المفردة ) منافع العقاقير الطبية من نبات أو أجزاء 
ات ا اعا الحو ات أي الفادن اى ار ود د 
منافع کل مفرد ( عقار ) وهدا الكتاب مفقود ؛ 

وآخبرا أصدق وصف للادرسى الشاعر ما قاله صف 
غربته ف قوله : 

لیت شعریى اين قبرى ‏ ضاع ف الغربة عمرى 

وفعلا مازال قره محهولا حتی الان ۰ 
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الفرس 


ابو حيان التوحيدى ٠٠١‏ 
آإبو هريرة ٠٠١‏ 

راو بة الأمة وحافظ السنة وححة الحددث 
ان اياس ۰*۰ 

الشاعر والكاتب الساخر والمؤرخ الاخبارى 
ان باجة eo“‏ 

شيخ فلاسفة الأندلس وامامها فى الألحان 
ابن بطوطة %۰ 

الرحالة الأمن 
ابن البيطار ٠٠١‏ 

شسیح العطار ين 


۷ ۵ 


۲١ 


۷ 


۲ 


۳۹ 


¥ 


1۷0 


ابن حزم الأندسى * 


نش ادد على عصر هه 0١‏ 
اجن 
رحاله وجغرافق ومؤرخ اسلامی 1٥‏ 


ابن خلدون ۰*۰ 
فايسوف الجمال ورائد علمى الاجتماعى وفلسفة 


التاريخ ۷١‏ 
ابن رش ۰۰۰ 

الشارح الكبر Ao‏ 
ابن زهر ۰۰۰ 

طبيب الاأندلس ۹۳ 
ان سینا ٠۰۰‏ 

المعلم الثالث وامير الأطباء ا ۹۷ 
ان طفل 

الفليسوف المعلم ... 0 1۰۷ 
ابن فرناس ۰۰ 

رائد الطران NV. le‏ 
ابن فضالان ٠٠١‏ 

سفير الاسلام ٠٠١‏ ورحلته الاسلامية الخالدة Y۷‏ 


۱۷٦ 


أبن ماحد ٠٠۰١‏ 

أمير البحر العربى 
ابن اللفبس ٠٠۰‏ 

آخر عمالقة الطب الاسلامى . 
ابن الهيشم ۰۰ 

عبقرى المناظر ورائد علم الضو 
ابن يونس المصرى ٠٠١‏ 

جاليليو العرب 
الادريسى ٠٠١‏ 

استرايو العرب 


اأصفحة 


0 


\Y 


(¥ 4 


1٩ 


۱1۳ 


۱۷¥ 
( م ٠١‏ - صناع الحضارة ج ١‏ ) 


س الكومبيوتر 
الشرة الحوبة 


القمامة 


ب الطاقة الشجسبة 


العلم والتكنولوجيا 
لعنة التلوث 

العلاج بالنبانات الطبية 
الكيمياء والطاقة البديلة 


قصة الفلك والتنجيم 


- المسرمون 


عودة مکو الفضاء 


ب مالم الطريق 


س قصص من الخال ى 
رام اکمپيوتر بلفة 


® بك 


ت بيضاء وس وداء 


وموسيقية 


القوارب للهواة 
الثقافة العلمبة للجماهر 
اشعة الليزر والحياة 


الماصرة 


صدر من هذه السلسلة : 


تاليف د٠‏ عبد اللطيف أبو السعود 


تاليف ده 


تاليف دء 
تاليف د 


تالف ده 
* سعد شعبان 
٠‏ جميلة واصل 
٠‏ محمد نبهان سويلم 
* محمد فتحی عوض الله 


تاليف د“ 


تاليف ده 


محمد حمال الدين الفندى 
مختار الحاو جى 


ابراهيم صقر 
محمد کامل محمود 


عبد اللطيف أبو السعود 


محمد جمال الدين الفندى 


محمد فتحی عوض االڻه 


تاليف شغيق متري 
تألیف جر جس حلمی عازر 


مجمد زکې عویس 


1٩ 


۴ ب القطاع الخاص وزبادة 
الانتاج فى المرحلة التادمة 

۴ - المريج الكوكب الأحمر 

۲ قصة الأوزون 

٠‏ _ قصص من الخيال العلمى 


۷ -. قصة الرياضة 
٨۸‏ . الملوثات العضوية 
۹ _ ألوان من الطاقےة 

۰ صور من‌الکون 

١‏ _ الحاسب الالكترونى 
۲ ب الہ 

١ الحرب الكيماوية ج‎ . ٣ 


۲ الحرب الكيماوية ج‎ ٣ 


۴١‏ د السلامة فى تداول 

الکیماویات 

۷ _ التلوث الهوائى والبية 
چ 

۸ - التلوت الهوانى والبيئة 
ج ۲ 

۹ - التلوث المائیى ج ١‏ 

۲ ۔ التلوث الماتی ج‎ ٠ 
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تاليف د٠‏ سعد الدين الحنفى 


تالف ده مئر أحمد محمود حمدى 
تأليف د٠‏ زين العابدين متولى 
تألىف روؤوف وصفی 


تأليف زبن العابدين متولى 
تألىف محمك نهان سو یلم 
تأليف محمد جمال الدين الفندى 
تألىف دکتور أحمكد مدحت اسلام 

د۰ عرد الفتاح محسن بدوی 

ده محمك عبد الرازق الزرقا 
ده عك الفتاح محسن بدوی 

د٠‏ محمد عبد الرازق الزرقا 
تأليف طلعت حلمى عازر 
تاليف د۰ سمير رجب سليم 


3 طلعت الأعو ج 


د۰ طلعت الأاعهورج 


د۰ طلعت الأعوج 
د۰ طلعت الأعرج 


نعيش لشاکل آم ناکل 
لنعیش 
أانت والدواء 

اطلالة على الكون 

من العطاء تلاسلام 
مسائل ية 


البث الاذاعى والتليفزيونى 
اماشر ج ١‏ 


البث الاذاعى والتليفزبونى 
المباشر ج ؟ 

0 ات e‏ دة من تاریچ 
صفحات مضيئة من تاريخ 
جيولوجيا الحاجر 
الاستشعار عن بعد ج ١‏ 
الاستشسعار عن بعد ج ۲ 
الردع النووى الاسرائيلى 
البترول والحضارة 
حضارات اخری فی الكون 
دليلك الى التفوق ف 
الثانوية 
التلوث مسكلة اليوم والغد 
الهيار المبانى 
الوقت والتوقیت ج ١‏ 
الوقت والتوقیت ج ۲ 


د٠ء‏ محمد ممتاز الحندى 


صیدلی/ أحمد محمد عوف 

د“ زین العابدین متولى 

ده محمد جمال الدين الفندى 
تأليف رجب سعد السبد 


جلال عبد الفتاح 

جلال عبد الفتاح 
ES TEE‏ 

تأليف محمود الجزار 
کا وا ری ا 
ده سراج الدين محمد 


5 سراج الدين محمك 
3 ممدوح حامد عطبة 


لسميع سسالم الهوارى 
عبد السميع سام الهوارى 


۸1 


“٦۱‏ س الجيولوجيا والكاننات 
الحية 


۲ - اسلحة الدمار الشامل 
ج ۱١‏ 
٣‏ اسلحة الدمار الشامل 


ج ۲ 


٤‏ - النقل الجوى فى مصر 
ج ١‏ 
س ۲ 


٦‏ قراءة قى مستقبل العالم 
۷ ہہ غدا القرن ۰۰۰۰ ۲۱ ؟ 
۸ ۔ الستاء النووی ج ١‏ 
۹ ۔ الشستاء النووی ج ۲ 
٠١‏ ب تاريخ الفلك عند العرب 
١‏ - رحلة فى الكون والحباة 
و 
١‏ - رحلة فى الكون والحباة 
Ns‏ 
۷۳ . الصحة الهئبية ج ١‏ 
٤‏ - الصحة المهنية ج ۲ 
٣‏ ۔ عالم الحشيش ج ١‏ 
عالم العشیش ج ۲ 


۷ - أهم الأحداث والاكتشافات 


العامية لعام ۱۹۹۰١‏ م 


۸ س النقل الجوى وتلوث البيئة 


فى مدينة القاهرة ج ١‏ 
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د٠‏ دولت عيد الرحيم 

ده جمال الدین محمد موسی 
دء جمال الدين محمد موسی 
ده سراج الدين محمد 
ده سراح الدين محمد 


تاليف : كلايف رايش 
رحب سعد السيد 

د“ حمال الدين «+حمد موسی 
د“ جمال الدين محمد موسی 
ده محمد امام ابراهیم 
صیدلی/ أحمد محمد عوف 


صیدلی/ أحمد محمد عوف 


د * سمار رجب سليم 

د * سمر رجب سلیم 

د * حمال الدين محمد موسى 
ده جمال الدين محمد موسى 


د۰ سراج الدين محمك 


فى مدينة القاهرة ج ۲ 


۸۱ س الکمبیوتر خبیرا ومفکرا محمد فتحی 
A‏ _— العلماء ثائرون ٠»‏ حمال الدين محمد مه سی 


- الحرب النووية القادمة د . جمال الدين محمد موسى 


٥‏ الثورة الخضراء *٭ ٠‏ م ۰ جرجس حلمی عازر 
امل مصر 

۸٦‏ س عالم الأنلالك د٠‏ امام ابراهيم أحمد 

۷ س صاع الحضارة العلميلة د . أحمد محمد عوف 
فى الاسلام ج ١‏ 

المدد القادم : 

۸ - صاع الحضارة العلمية ده آحمد محمد عوف 
فی الاسلام ج ۲ 
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زی ورا لازیلہ 
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